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  
  

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره   الحمــد لله الــذي قــال:

وصـدق رسـوله الكـريم القائـل:"  ]٩[الصـف: على الدين كله ولو كره المشركون 
ق لايضــرهم مــن خــذلهم حــتى يــأتي أمــر الله الحــ علــى لاتــزال طائفــةٌ مــن أمــتي ظــاهرين

   ).١٩٢٠أخرجه مسلم ( ”وهم كذلك
ا أخـاف علـى أمـتي ـإنمـ” لام:ـوبشر وأنذر ومما أنذرها به قوله عليه الصلاة والسـ 

)، ٢/٣١١، ١/٧٠)، والـدارمـــــــي (٢/٢٠٣أخرجــــــه أبــــــو داود (” الأئمــــــة المضــــــلين
في سـياق الحـديث عـن  بـه ومما أنـذرها) ٥/١٧٨تحفة)، وأحمد (٣/٢٣١والترمذي (

أخرجـه مسـلم  ”علـيكمني غـير الـدجال أخـوف” قوله صلى الله عليـه وسـلم:الدجال 
)٢١٣٧.(   

فهـــذه النوعيـــات أشـــد خطـــراً علـــى الإســـلام مـــن الـــدجال ومـــن أعـــداء الإســـلام 
   .الواضحين

إن هــــذه الأصــــناف لا تحــــارب الإســــلام جهــــاراً وإنمــــا تتظــــاهر بالإســــلام وتحمــــل 
ـــة وهـــي تحمـــل في ثناياهـــا الســـموم القتالـــة والمـــوت الـــزؤام ومـــن شـــعارات براقـــة خ لاب
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المؤســـف أشـــد الأســـف أن تجـــد هـــذه الأصـــناف أتباعـــاً وجنـــوداً يعظمـــوĔم تعظيمـــاً 
يؤدي إلى رفعهم فوق مستوى النقد مهما بلغـوا مـن الضـلال والانحـراف ويـؤدي إلى 

كانــت أعظــم استصــغار عظــائمهم وطــوامهم فتصــير في أعيــنهم أدق مــن الشــعر ولــو  
من الجبال الشامخة فيصدق عليهم قول أنس رضي الله عنه:" إنكم لتعملون أعمـالاً 
هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعـدها في عهـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

فلـــو عـــاش أنـــس وإخوانـــه أولـــو الأحـــلام والنهـــى حـــتى رأوا هـــؤلاء  ،”مـــن الموبقـــات
كــانوا يعدونــه مــن الموبقــات ولــرأوا الفــروق الهائلــة   وعرفــوا حــالهم وواقعهــم لــذهلوا عمــا

الشاســعة بــين حــال مــن عاصــروهم وواقعهــم وبــين حــال هــؤلاء وواقعهــم، ولعــل كثــيراً 
  منهم يفرون منهم إلى الجبال والشعاب.

ـــه والله لواقـــع مريـــر وإن الأمـــر كمـــا  ـــى الأْبَْصَـــارُ  : قـــال تعـــالىإن ـــا لاَ تَـعْمَ فإَِنَّـهَ
فنعـوذ بـالله مـن حـال هـؤلاء  ]٤٦[الحـج: لْقُلُوبُ الَّتىِ فىِ الصُّدُورِ وَلَكِن تَـعْمَى ا

وإنا لنضرع إلى الله ونضرع إليه أن يعافي المسلمين من هذا البلاء وأن يأخذ بنواصي 
  من أصاđم هذا البلاء إلى الحق والهدى.

ومما ابتلي به المسلمون في هـذا العصـر كتـب ومنـاهج سـيد قطـب الـتي راجـت في 
وســاطهم وروج لهــا كثــيراً وعميــت بصــائر وأبصــار كثــيرٍ مــنهم فــلا يــدركون خطرهــا أ

الـــذي ” التصـــوير الفـــني في القـــرآن” المـــاحق ولاضـــررها المـــدمر، ومـــن أشـــدها خطـــراً 
ان ـأعجـــب بـــه كثـــيرٌ مـــن عميـــان البصـــائر فـــاغتر ســـيد قطـــب بإعجـــاب هـــؤلاء العميـــ

منـذ  ):”٢٥٣(به التصوير الفني صع بكل اعتزاز قائلاً في خاتمة كتاـين فاندفـالتائه
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سبعة أعوام صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتـاب وأحمـد الله علـى أن صـادف 
التوفيق فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية والدينيـة علـى السـواء مقابلـة طيبـة 
إن دلت على شـيء فإنمـا تـدل علـى أن الـدين لايقـف في طريـق البحـوث الفنيـة 

ل مقدساته تناولاً طليقاً من كل قيد وعلى أن البحوث الفنية والعلمية التي تتناو 
والعلمية لاتصدم الدين ولا تخدشه حينمـا تخلـص فيـه النيـة وتتجـرد مـن الحذلقـة 
والادعاء وأن حرية الفكـر لاتعـني حتمـا مجافـاة الـدين كمـا يفهـم بعـض المقلـدين 

  …” في التحرر
مــه مــن الأوســاط المــذكورة لقــد أخــذ ســيد قطــب مــن هــذه المقابلــة الطيبــة في زع

اسـاته ددليلاً على أن الدين لايقف في طريق البحوث الفنية والعلمية التي تتنـاول مق
تنــاولاً طليقــاً مــن كــل قيــد ولايشــك عاقــل أن هــؤلاء الــذين قــابلوا كتابــه هــذه المقابلــة 
إمــا جهــال أغبيــاء وإمــا متحــررون منفلتــون في الــدين كانفلاتــه الــذي شــهد بــه علــى 

  ينما كتب هذا الكتاب.نفسه ح
ونقــول لســـيد قطــب: فمـــاذا يبقــى لهـــذه المقدســات إذا تناولتهـــا البحــوث الفنيـــة  

والعلميــة تنــاولاً طليقــاً مــن كــل قيــد وكيــف لا تصــدم المقدســات ولا تخــدش مكانتهــا 
وقــد انفلــت في هــذه البحــوث مــن كــل قيــد فــلا عقيــدة تمســكه وتقيــده ولا أدب ولا 

  ة لهذه المقدسات.احترام ولا إجلال ولا هيب
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وأنــا أجهــر ” فهــذا ســيد قطــب نفســه يصــرح بقولــه في خاتمــة هــذا الكتــاب    
đــذه الحقيقــة الأخــيرة وأجهــر معهــا بــأنني لم أخضــع في هــذا لعقيــدة دينيــة تغــل 

  )٢٥٥التصوير الفني ص ( .”فكري عن الفهم
الأفاعيـــل بســـبب هـــذا الانفـــلات مهمـــا زعـــم لنفســـه مـــن المـــزاعم  فعـــل والله لقـــدو 

  ومهما زعم له غيره من المزاعم أيضاً.
  -إن عقيدة الإسلام لا تغل العقل والفكر بل هي: 
تبصر العقل وتنيره وتوجهه التوجيه الصحيح إلى احترام الحق وتحري الحقـائق  -١

  والبحث عنها بتثبت وأناة وأدب.
وتفــك أســره مــن الخرافــات والتقاليــد والعقائــد الفاســدة الــتي وقــع فيهــا ســيد  -٢

  طب وأمثاله.ق
  وتحطم أغلالها وآصارها. -٣
  وتضع للعقل حدوداً لا يتعداها. -٤

ولقــد أخــذ عليــه أحمــد محمــد جمــال هــذه  بخــلاف مــا يتصــوره ســيد قطــب عنهــا،
في خمــس عشــرة مســألة  فناقشــه) ٥١-٥٠(المجــاهرة في كتابــه علــى مائــدة القــرآن ص

:" وأول مـــا أريـــد جـــدال منهـــا إنكـــاره لرؤيـــة الله، وقـــد قـــال في طليعـــة هـــذه المناقشـــة
لم  -مــثلاً  -المؤلــف فيــه إصــراره الظــاهر المكــرورفي عــدة مواضــع مــن كتابــه علــى أنــه 

يفكر هذا التفكير أو لم يتصور هذه الصورة أو لم يقف هذه الوقفة لأنـه رجـل ديـن 
  ”.تغله عقيدته الدينية عن الفهم والبحث ولكنه لأنه رجل فكر يحترم فكره
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أتــدخل بينــه وبــين إشــادته بفكــره وعملــه دائمــاً بــوحي هــذا أنــا لا أريــد أن     
ما تشعر به هذه الإشادة السافرة يالفكر فيما يرى من آراء ولكني أريد أن أتدخل ف

الفاخرة من أن العقيدة الإسلامية التي ينفي المؤلـف اعتبارهـا في عملـه ليثبـت اعتبـار 
نتهــــاء إلى رأي معقــــول فكــــره فيــــه، تحــــول دون الفهــــم الــــدقيق والبحــــث الطليــــق والا

  مقبول فهل الأمر كذلك يا أستاذ سيد ؟
وإني لآسف على أحمد محمد جمال فإنه مع مناقشـته لسـيد قطـب في أخطائـه في 

وفي الوقــــــت نفســـــه أبـــــدى إعجابــــــه بكتابـــــه التصـــــوير الفــــــني  ولم يســـــتوفها المشـــــاهد
وقــد  وبصــاحبه فــلا أدري مــا هــي الأســباب الــتي دفعتــه إلى هــذا الإعجــاب لا ســيما

حوى التصوير الفني من الضلالات مـا يتضـاءل أمامهـا مـا في كتـاب المشـاهد ولعلـه 
لم يطلـــع علـــى هـــذه الضـــلالات الـــتي أعتقـــد أنـــه لـــو وقـــف عليهـــا لنـــاقش فيهـــا ســـيد 

  ، والله وحده هو العليم بعباده.أو في أهمها قطب
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أصول سيد قطب التي بنى عليها تفسيره لآيات القرآن 
  ها مجالاً لتطبيق أصوله ونظرياتهالكريم التي جعل

  
 مــدمرة لقــد بــنى ســيد قطــب عملــه في هــذا الكتــاب وغــيره علــى أصــول فاســدة 
  :وهي
  قاعدة التصوير الفني وما يتبعها وينبع عنها. - ١
 .اعتقاده أن الدين والفن صنوان  - ٢

ومــن هنــا ومــن أصــل قاعدتــه يــرى جــواز التصــوير اليــدوي ومــا يرافقــه مــن ريــش  
التصــــوير ” في عملــــه في كتــــاب” التصــــوير”ان بأســــتاذ الرســــمولوحــــات وقــــد اســــتع

وهو التصوير المحرم الذي ورد فيه اللعن والوعيد الشديد ومن هنـا يـرى جـواز ” الفني
ولقـد اسـتعان  ،العمل الموسيقي بأنواعه وقواعـده وهـو محـرم ومـن أخبـث آلات اللهـو

  في عمله هذا بأستاذ الموسيقى كما صرح هو بذلك.
وأنـا أجهـر đـذه الحقيقـة الأخـيرة " العقيـدة حيـث صـرح بقولـه:انفلاته مـن  - ٣

 ”وأجهـــر معهـــا بـــأنني لم أخضـــع في هـــذا لعقيـــدة دينيـــة تغـــل فكـــري عـــن الفهـــم
  ).٢٥٥التصوير الفني ص(

اعتداده بالفكر فيما يقرره عن القرآن وحقائق أخرى حيـث قـال في سـياق   -٤
هـذه الوقفـة رجـل ديـن  :" لم أكـن فيالدفاع عن القرآن ومقرراته على حسب فهمه
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تقيده العقيدة البحتـة عـن البحـث الطليـق بـل كنـت رجـل فكـر يحـترم فكـره عـن 
 .)٢٥٨التصوير الفني ص( ”التجديف والتلفيق

كثـــيراً بســـبب هـــذا الانفـــلات مـــن   ولفـــق ولـــيس الأمـــر كمـــا يـــزعم فلقـــد جـــدّف 
ل في كتاب ويكرر اعتزازه đذا التحرر الفكري فيقو  العقيدة وبسبب الاعتداد بفكره

لم تكــن هــذه كلمــات رجــل تنقصــه حريــة التفكــير " (مشــاهد القيامــة في القــرآن):
وإني لأعتز بالكلمة القصيرة الحاسمة الـتي وصـف đـا الأسـتاذ المحقـق الكبـير عبـد 
العزيــز فهمــي باشــا هــذا الاتجــاه فقــال:" إنــه يــنم عــن تحــرر في العقــل لم يتفــق أن 

  .”سمعنا بمثله من قبل
  بد العزيز فهمي باشا إنه ما سمع بمثل تحرر سيد قطب. وحقاً قال ع

إنه في عمله هذا ما كانت تحجزه عقيدة عـن تطبيـق قاعدتـه الفاسـدة علـى  -٥ 
نصــــوص القــــرآن بمــــا يتبــــع تلــــك القاعــــدة مــــن عــــرض مشــــاهد ســــينمائية ومســــرحية 

حيــــث … وتمثيليــــات وتصــــوير وموســــيقى بأنواعهــــا وقواعــــدها ومنــــاظر ونظــــارة إلخ 
م نصوص القـرآن مجـالاً فسـيحاً لهـذه الاختراعـات اليهوديـة والنصـرانية بـل جعل معظ

  والإلحادية لإفساد الدين والأخلاق.
إنــه ينبــوع ” انطلاقــه مــن أصــل الجهميــة الــذي قــال عنــه ابــن تيميــة رحمــه الله: -٦
وهــو الاســتدلال علــى حــدوث العــالم بحــدوث الأجســام، والاســتدلال علــى ” البــدع

الأجسـام لا تنفـك عـن أعـراض محدثـة ” ث الأعـراض فقـال:حدوث الأجسام بحـدو 
  ”. وما لاينفك عن الحوادث أوما لايسبق الحوادث فهو حادث
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، وقـال في موضـع آخـر مـن الطبعـة القديمـة )١١٣-١/١١٢انظر منهـاج السـنة (
والاسـتدلال đـذه الطريقـة أوجـب نفـي صـفات  الطبعـة الجديـدة،) ١/٤٠٣المنهاج (

معروف عند سلف الأمة، وسلطت  جبت من بدع الجهمية ما هوالله القائمة به وأو 
  بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله.

بين هذين الأصلين الفاسدين في تعطيل صفة اسـتواء الله وقد جمع سيد قطب  
  .على عرشه وعلوه على خلقه

الــتي  )٣/١٧٦٢تفســيره مــن ظــلال القــرآن ( فيفقــال في تفســير ســورة (يــونس)  
حينمـــــــا ):” ٧٢-٧١يقـــــــول عنهـــــــا في فصـــــــل التخييـــــــل الحســـــــي والتجســـــــيم ص (

أن التصــــوير هــــو الأداة المفضــــلة في أســــلوب القــــرآن والقاعــــدة الأولى :”نقــــول
ــا  ــان لا نكــون قــد انتهين الحــديث عــن هــذه الظــاهرة الشــاملة فــإن وراء  مــنللبي

فكرتـــه ثم واصـــل يوضـــح  ”ذلـــك بقيـــة تســـتحق أن نفـــرد لهـــا هـــذا الفصـــل الخـــاص
ــة عــن مقــام ” الباطلــة فقــال:" ثم اســتوى علــى العــرش والاســتواء علــى العــرش كناي

السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغـة الـتي يفهمهـا البشـر ويتمثلـون đـا المعـاني 
علــى طريقــة القــرآن في التصــوير (كمــا فصــلنا هــذا في فصــل التخييــل الحســـي 

في ظـــــــلال القـــــــرآن ” آنالتصـــــــوير الفـــــــني في القـــــــر” والتجســـــــيم مـــــــن كتـــــــاب
)٣/١٧٦٢.(  

والاستواء على العرش ):” ٤/٢٣٢٨من الظلال ( )سورة طه(وقال في تفسير  
  ”.كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٩

أمــا الاســتواء علــى " ) قــال:٥/٢٥٧٥وفي تفســير ســورة الفرقــان مــن الظــلال ( 
يـب الـزمني لا يـدل علـى الترت” ثم” العرش فهو معنى الاسـتعلاء والسـيطرة ولفـظ

   ”رتبة الاستواء والاستعلاء الرتبة إنما يدل على بعد
ثم اســتوى علــى " ) قــال:٥/٢٨٠٧مــن الظــلال( )ســورة الســجدة(و في تفســير 

والاستواء على العرش رمـز لاسـتعلائه علـى الخلـق كلـه أمـا العـرش ذاتـه ” العرش
قـــول شـــيء عنـــه ولا بـــد مـــن الوقـــوف عنـــد لفظـــه ولـــيس كـــذلك  إلى فـــلا ســـبيل

لا يمكــن قطعــاً أن يكــون ” ثم” ســتواء فظــاهر أنــه كنايــة عــن الاســتعلاء ولفــظالا
للترتيـــب الـــزمني لأن الله ســـبحانه وتعـــالى لا تتغـــير عليـــه الأحـــوال ولا يكـــون في 

ــالٍ إنمــا هــو الترتيــب  -ســبحانه  -حــال أو وضــع ثم يكــون في حــال أو وضــع ت
  ”.بيردرجة فوق الخلق يعبر عنها هذا التع علاءالمعنوي فالاست

وذهـــب يكـــرر الاســـتعلاء والســـيطرة في ســـياق يـــدل أنـــه لا يعـــترف بعـــرش مخلـــوق 
  استوى عليه الرحمن كما أخبر بذلك أخباراً متكررة يؤكد بعضها بعضاً.

ومـــن هـــذا " قـــال: )٢٠٤٥-٤/٢٠٤٤وفي تفســـير ســـورة الرعـــد مـــن الظـــلال ( 
دونــه المــدارك  تتقاصــر لــذيالمنظــور الهائــل الــذي يــراه النــاس إلى المغيــب الهائــل ا

ثم اسـتوى علـى العـرش فـإن كـان علـو فهـذا أعلـى وإن كانـت عظمـة ” والأبصار
فهـــذا أعظـــم وهـــو الاســـتعلاء المطلـــق يرسمـــه في صـــورة علـــى طريقـــة القـــرآن في 

مـــن  هائلـــة تقريـــب الأمـــور المطلقـــة لمـــدارك البشـــر المحـــدودة، وهـــي لمســـة أخـــرى
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جانب اللمسة الأولى في العلـو  لمسات الريشة المعجزة لمسة في العلو المطلق إلى
  …"المنظور تتجاوران وتتسقان في السياق ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير

" وكــذلك العــرش :) يقــول٦/٣٤٨٠وفي تفسيرســورة الحديــد مــن الظــلال (    
فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته أما الاستواء علـى العـرش فنملـك أن 

على هذا الخلق استناداً إلى ما نعلمه من القـرآن عـن  نقول إنه كناية عن الهيمنة
لا تتغــير عليــه الأحــوال فــلا يكــون في حالــة عــدم -ســبحانه  -يقــين مــن أن الله 

ولا  القــول بأننــا نــؤمن بالاســتواء واســتواء علــى العــرش ثم تتبعهــا حالــة اســتواء،
ايــة عــن والأولى أن نقــول: إنــه كن ”نــدرك كيفيتــه لا يفســر قولــه تعــالى:"ثم اســتوى

الهيمنة كما ذكرنا والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفـاً لأنـه لا 
ينبـــع مـــن مقـــررات مـــن عنـــد أنفســـنا إنمـــا يســـتند إلى مقـــررات القـــرآن ذاتـــه وإلى 

  ".حانه وصفاتهالتصور الذي يوحيه عن ذات الله سب

دت đــذا صــفة الاســتواء والعلــو أينمــا ور  يــؤولســيد قطــب  فالقــاريء يــرى   
ــــك ” ينبــــوع البــــدع”التفســــير الجهمــــي ويبــــني تفســــيره علــــى قاعــــدة جهــــم ويؤيــــد ذل

بقاعدتــه في التصــوير الفــني ومــا يتبعهــا (مــن التخييــل والتجســيم) وهــي أيضــاً ينبــوع 
  آخر لبدع شنيعة دوĔا سيد قطب في كتبه التصوير الفني والمشاهد والظلال.

ذي أشرنا إليه آنفا لانه لاينبـع مـن والتأويل هنا لايخرج عن المنهج ال" وقوله:
فلـــيس  قـــول باطـــل” مقـــررات مـــن عنـــد أنفســـنا إنمـــا يســـتند إلى مقـــررات القـــرآن

مــن  ةمســتمد فعــلاً  إلى مقــررات ســابقة مســتنداً إلى مقــررات القــرآن وإنمــا هــو مســتندٌ 
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مــن  وتشــرđامــن كتــب أهــل البــدع والضــلال تشــرđا الفلســفة الجهميــة الضــالة الــتي 
الصوفية الـتي أدت đـم وبـه إلى القـول بوحـدة الوجـود وأكـدها بفلسـفته فلسفة غلاة 

دور السينما ومـن المسـارح ومـا يتبعهمـا وينبـع عنهمـا مـن  الجديدة التي استمدها من
مشــاهد ومنــاظر ونظــرات ومــن قواعــد التصــوير وقواعــد الســينما وفنوĔمــا الــتي طبقهــا 

  بكل جرأة على القرآن.

لتلبــيس والإيهامــات فحينمــا يعطــل صــفات الله نظــائر مــن هــذا ا ولســيد قطــب
كمـا قـال   "ولست شـيعياً :" يقول مثل هذا الكلام وحينما يطعن في الصحابة يقول

ومــن أســاليبه هــذه تعلــم أتباعــه الــذين يحــاربون المــنهج  )كتــب وشخصــيات(هــذا في
الســــلفي وأهلــــه ثم يــــدعون أĔــــم ســــلفيون ويســــلكون مســــلكه في التمويــــه والتلبــــيس 

لوđم والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكرمنها اختلـف تشاđت ق
لفــــت نفوســــهم ونفــــس ســــيد قطــــب آفقــــد تنــــاكرت نفوســــهم ونفــــوس الســــلفيين وت

  وأشباهه.

فــــالفن التصــــوير والتمثيــــل والموســــيقى  مــــنبــــه  هغلــــوه في تقــــدير الفــــن واعتــــداد -٧
كتــــاب   مــــن"):١٤٤-١٤٣ص( عنــــد ســــيد قطــــب كمــــا قــــال في والــــدين صــــنوان

كتـــــــــــــاب مشـــــــــــــاهد القيامـــــــــــــة في ”) مـــــــــــــن٢٣٢-٢٣١التصـــــــــــــوير الفـــــــــــــني" وص(
والدين والفن صـنوان في أعمـاق الـنفس وقـرارة الحـس وإدارك الجمـال ”القرآن"،
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يرتفـع الفـن إلى هـذا المسـتوى  حـين )١(الفني دليل اسـتعداد لتلقـي التـأثير الـديني
 ”تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال حينالرفيع و 

في كــل  -وهــو الإســلام-فــتراءٌ علــى ديــن الله فالــدين اعتقــاد الباطــل وفي هــذا الا 
شرع لكم من الدين مـا وصـى بـه  قال تعالى: الرسالات تشريع الله رب العالمين،

نوحــاً والــذي أوحينــا إليــك ومــا وصــينا بــه إبــراهيم وموســى وعيســى أن أقيمــوا 
 يجتــبي إليــه مــن الــدين ولا تتفرقــوا فيــه كــبر علــى المشــركين مــا تــدعوهم إليــه الله

ولقـد بعثنـا في كـل   وقـال تعـالى: ]١٣[الشورى: يشاء ويهدي إليه من ينيب 
ومــن الطواغيــت  ]،٣٦[النحــل: أمــة رســولاً أن اعبــدوا الله واجتنبــوا الطــاغوت 

ا هـذا نـالصور التي شرعها الشيطان وأضل đا أجيالاً وأجيالاً من عهد نوح وإلى يوم
طيمهـــا وتطهـــير الأرض والعقـــول منهـــا روى البخـــاري في وبعـــث الأنبيـــاء بخلعهـــا وتح

عــوق يويغــوث و  اً ن وداً وســواعأ )”٤٩٢٠صــحيحه في تفســير ســورة نــوح حــديث (
ونسرا أسماء رجال صالحين من قوم نـوح فلمـا هلكـوا أوحـى الشـيطان إلى قـومهم أن 

تعبــد انصــبوا إلى مجالســهم الــتي كــانوا يجلســون أنصــابا وسموهــا بأسمــائهم ففعلــوا فلــم 
والشــــاهد أن التصــــوير مــــن وحــــي  ،”حــــتى إذا هلــــك أولئــــك وتنســــخ العلــــم عبــــدت

                              
الحون كانوا هكذا في التعلق بالفن الذي تعلق به سـيد قطـب ) هل الأنبياء والصحابة والص١(

  ويمدحه هذا المدح.
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الشــيطان وقــد لعــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم المصــورين وقــال صــلى الله عليــه 
أخرجـــه البخـــاري  ”يـــوم القيامـــة المصـــورونعنـــد الله  أشـــد النـــاس عـــذاباً إن  وســـلم:"

أحاديـث أخـر ممـا يبـين شـدة  يثينالحد وورد في تحريم التصوير عدا هذين)، ٥٩٥٠(
  تحريم التصوير وأنه من الكبائر.

يســتحله ويفســر بــه كتــاب الله ويــرى ذلــك مــن أرقــى مــا يفســر بــه  وســيد قطــب
بالأستاذ الفنـان ضـياء الـدين  "كتابه التصوير الفني في القرآنفي"القرآن وقد استعان 

ر يصــو تبتناســق ال في مراجعــة القســم الخــاص -وزارة المعــارفبــمفــتش الرســم -محمــد 
  ).١١٤انظر كتاب التصوير الفني في القرآن ص(

ـــه اخترعـــه اليونـــان وأخـــذه عـــنهم الرومـــان ونشـــره  ـــادة وثني أمـــا التمثيـــل فأصـــله عب
فســـاد لإالكفـــار في بـــلاد المســـلمين لمـــا اســـتعمروها وأهلهـــا واســـتخدموا كـــل ســـلاح 

لاهـــي والتمثيليـــات المســـلمين في ديـــنهم وأخلاقهـــم ومنهـــا دور الســـينما والمســـارح والم
  -الشيطانية ولاشك أن التمثيل حرام:

.ولما استخدمه سيد قطـب وقـع لما فيه من الكذب إذ الكذب ركن من أركانه-١
  في الكذب كما سيأتي في مناقشته.

  .ولما فيه من التشبه بالكفار وتقليدهم الأعمى فيه-٢
  .الجنسين فيه من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واختلاطه ولما في-٣
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ولذا شدّد كثير من العلماء في إنكاره ومنهم الشيخ عبد العزيز بـن عبـد الله ابـن  
بــاز والشــيخ الألبــاني والشــيخ حمــود التــويجري والشــيخ صــالح الفــوزان والشــيخ صــالح 
اللحيــــدان. وقــــد ألفــــت كتــــب في تحريمــــه لأهــــل الســــنة بــــل ولأهــــل البــــدع كالشــــيخ 

  الغماري. 
قـــد ورد في و المعـــازف مـــن شـــر أنـــواع مـــن شـــر آلات اللهـــو و  وأمـــا الموســـيقى فهـــي

  تحريمها أحاديث صحيحة وحرمها علماء الإسلام.
راجــع كتــاب تحــريم آلات الطــرب للعلامــة المحــدث الألبــاني كلــه إن شــئت وراجــع 

) حيــث أورد ســبعة أحاديــث في ٧٤-٣٦فصــل الأحاديــث الفصــل الأول مــن ص (
للهــــو ولــــه كــــلام جيــــد في الموســــيقى ذكــــره في هــــذا الفصــــل في تحــــريم الغنــــاء وآلات ا
:" ومن ذلك مقال آخر نشرته مجلة )١٥(ص مقدمة الكتاب المذكور حيث قال في

تحــت عنــوان الموســيقى الإســلامية جــاء فيــه  )٥في العــدد ( ن أيضــاً و الإخــوان المســلم
ــــال ة)مفونيي(والســــ ــــاقرة الموســــيقى أمث ــــه عب و" ”بيتهــــوفن” هــــي أرقــــى مــــا وصــــل إلي
" تشــــايكو فســــكي" وهـــي تعبــــير عــــن عواطــــف وإحساســــات ووزار" و" مــــ”شـــورب

تنعكس من الطبيعة أو الإنسـان، ويجمـع لهـا أكـبر عـدد مـن العـازفين المهـرة بأحـدث 
الآلات علــى اختلافهــا حــتى يكــون التعبــير أقــرب إلى الحقيقــة بقــدر الإمكــان. وقــد 

اعدēم جمعيــة مفونية) المصــرية تضــم أكثــر مــن ثلاثــين عازفــاً، ســي(السلـــتألفــت فــرق 
الشــــبان المســــيحية (!) وعزفــــت في الجامعــــة الأمريكيــــة (!) فمــــا أجــــدرنا đــــذا، ومــــا 
أحوجنا إلى داعية (!) من نوع جديد سوف يكـون فتحـاً في عـالم الموسـيقى وتقـدماً 
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  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ١٥

يسـيطر علـى أفئـدة العـالم هـو الموسـيقى الإسـلامية  فريـدعالمياً لهـا، وحينئـذ يـبرز لـون 
  …" ! يقى الشرقية الموسمن  لاً بد(!)” 

قـــال العلامـــة الألبـــاني:" قلـــت فهـــذا مـــن أكـــبر الأدلـــة علـــى أن اســـتباحة الآلات 
الموســيقية قــد فشــت بــين المســلمين حــتى الــذين ينــادون مــنهم بإعــادة مجــد المســلمين 
وإقامة دولة الإسلام كالإخوان المسلمين مثلاً، ولـولا ذلـك لمـا اسـتجازت مجلـتهم أن 

يح في استحلال ما حرم الله من الموسيقى، بل والـدعوة إليهـا، تنشر هذا المقال الصر 
علـى وزن الاشـتراكية الإسـلامية ” الموسيقى الإسـلامية” وليس هذا فقط بل وسماها

وغيرها مما يصدق عليه قوله تبارك وتعـالى: (إن هـي إلا ” الديمقراطية الإسلامية” و
لطان) وقـد أشـار النـبي صـلى الله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنـزل الله đـا مـن سـ

عليـــه وســـلم إلى شـــيء مـــن ذلـــك بقولـــه:" ليســـتحلن طائفـــة مـــن أمـــتي الخمـــر باســـم 
) وسيأتي ٩٠( وهو مخرج في الصحيحة ص” يسموĔا وفي رواية يسموĔا بغير اسمها

فهـذه بعـض أصـول سـيد قطـب  -رحمه الله  -) انتهى كلام الشيخ الألباني ٨٦ص(
هــا في تفســيره للآيــات الكريمــة الــتي أوردهــا في كتــاب التصــوير الفاســدة الــتي ســار علي

الفــني في القــرآن والــتي جعلهــا ميــداناً لتطبيــق هــذه الأصــول الضــالة ويــرى أن القــرآن  
” مشـــاهد القيامـــة في القـــرآن” كلـــه مجـــال لتطبيـــق هـــذه الأصـــول وطبقهـــا في كتابـــه

  ل.وظهرت آثارها في الظلال وله أصول أخرى طبقها في كتاب الظلا
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  اتجاهات الناس في تفسير القرآن

  
أهــل الســنة يتفقهــون في كتــاب الله وســنة رســوله علــى طريقــة الصــحابة والتــابعين  

  يردون النصوص المتشاđة إلى النصوص المحكمة.و في العقائد والعبادات والمعاملات 
أهوائهم ويقدمون المتشاđات على  حسب وأهل الأهواء يفسرون القرآن والسنة 
  كمات.المح

وكل طائفة تفسر القرآن ونصوص السنة على حسب أهوائها وتـدعي أĔـا علـى  
  الحق 

والمعتزلي حسب أصـوله  ،يفسر القرآن حسب أصول الجهمية الفلسفية فالجهمي
  الاعتزالية.

 يفسرون القرآن والسنة حسـب أهـوائهم وأصـولهم الخارجيـة والخوارج والروافض 
  .والرافضية

  القرآن والسنة حسب أهوائهم وأصولهم الصوفية.يفسرون  والصوفیة 
الأصــول  هــواه وبحســب وجــاء في هــذا العصــر ســيد قطــب وفســر القــرآن بحســب 

الفنية من تصوير وموسيقى وقواعدهما وعلى أصول السينما وأصول المسرحيات ومـا 
أنـه نفسـه  يتبعها من تمثيليـات ومشـاهد ولوحـات وريشـات ونظـارة ومفاجـآت ويـرى
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ذا التفسير على هذه الوجـوه إلى مـا لم يسـبق إليـه، أضـف إلى ذلـك مـا اهتدى في ه
  فهم.ورثه من أصول أهل الضلال على اختلا
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  الدين والفن والقصة -١

  
  ).١٧١التصوير الفني" ص ( ”هذا عنوان أحد فصول كتاب

  قال سيد قطب تحت هذا العنوان:
ص الفنيـــة في " قلنــا إن خضـــوع القصـــة للغـــرض الــديني لم يمنـــع بـــروز الخصـــائ

عرضها، فالآن نقول: إنه كان من أثـر هـذا الخضـوع بـروز خصـائص فنيـة بعينهـا 
  .”تحسب في الرصيد الفني للقصة في عالم الفنون الطليق

ــاً   قــال في تفســير قولــه تعــالى:  ــاً دكََّ ــتِ الأَْرْضُ دكََّ  ]٢١[الفجــر: كَــلآَّ إِذَا دكَُّ
ـــه تعـــالى:  ـــ إلى قول ــِـقُ وَثاَقَ في وســـط هـــذا  ”قـــال: ]٢٦[الفجـــر: هُ أَحَـــدٌ وَلاَ يوُث

الروع الذي يبثه العرض العسكري الذي تشترك فيـه جهـنم بموسـيقاه العسـكرية 
المنتظمــة الــدقات المنبثقــة مــن البنــاء اللفظــي الشــديد الأســر وبــين العــذاب الفــذ 

يــا أيتهــا الــنفس المطمئنــة ارجعــي إلي ربــك  والوثــاق النمــوذجي يقــال لمــن آمــن 
فسـرها سـيد قطـب باسـلوبه  "مرضية فادخلي في عبادي وادخلـي جنـتي  راضية
:" đذا الانسجام الذي يعمر الجو كلـه بالرضـى والتعـاطف (فـادخلي في إلى قولـه

عبادي) ممتزجة đم متوادة معهم (وادخلي جنـتي) المضـافة لي، والموسـيقى حـول 
  .”العسكريةالمشهد مطمئنة متموجة رخية في مقابل تلك الموسيقى القوية 

قال:" فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعهـا بتنـوع الأجـزاء الـتي تطلـق فيهـا  
فعندنا مـا نعتمـد عليـه في الجـزم بأنـه يتبـع نظامـاً خاصـاً وينسـجم مـع الجـو العـام 
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بــــاطراد لا يســــتثنى.وقد نحتــــاج في ضــــبط هــــذه الفــــروق وتوضــــيحها إلى قواعــــد 
ى لا يتهيأ العلم đا لكل قـارئ ولا موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات في الموسيق

لنـــا نحـــن أيضـــاً، ولكننـــا نحســـب المســـألة أيســـر مـــن ذلـــك إذا نحـــن اخترنـــا ألوانـــاً 
متباعــــدة وأســــاليب متباينــــة مــــن هــــذه الموســــيقى في ســــورة النازعــــات أســــلوبان 

التصــوير موســيقيان وإيقاعــان ينســجمان مــع جــوَّيْن فيهمــا تمــام الانســجام....." 
ثم واصــــل بــــذكر أنــــواع الموســــيقى وتموجهــــا وإيقاعهــــا وأن  )١١١-١١٠الفــــني ص(

الموسيقى واضحة في بعض الآيات قد تستغني لوضوحها عن معرفة قواعد الموسـيقى 
) تحـــــدث عـــــن التصـــــوير وتناســـــق الصـــــور ١١٥-١١٤) وفي ص(١١٣-١١٢ص(

هــذا اللــون مــن التناســق هــو مفتــاح الطريــق إلى " والرســم (وهــو التصــوير) فقــال:
  ي نعنيه هنا بالذات. والذي نعنيـــه هو:التناسق الذ

وحـتى المبتـدؤن في القواعـد يعرفـون شـيئاً عـن ”أولاً: ما يسمى" بوحدة الرسـم
هذه الوحدة،فلسـنا في حاجـة إلى شـرحها ويكفـى أن نقـول: أن القواعـد الأوليـة 

  للرسم تحتم أن يكون هناك وحدة بين أجزاء الصورة فلا تتنافر جزئياēا.
على الرقعة بنسب معينة حتى لا –بعد تناسبها  –ع أجزاء الصورة ثانياً: توزي

  يزحم بعضها بعضاً، ولا تفقد تناسقها في مجموعها.
ثالثاً: اللون الذي ترسم به، والتـدرج في الظـلال بمـا يحقـق الجـو العـام المتسـق 

  مع الفكرة والموضوع.
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 التوزيع في ”والتصوير بالألوان يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه
المشاهد المسرحية والسينمائية، والتصوير في القرآن يقوم على أساسه، 
وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظ، وبذلك يسمو الإعجاز فيه 

  .”على تلك المحاولات
:" تفضل ) من كتاب التصوير الفني في القرآن١١٤قال سيد قطب في ص ( 

ارة المعارف بمراجعة هذا مفتش الرسم بوز  ”ضياء الدين محمد ”الأستاذ الفنان
خذ سورة من السور الصغيرة التي ”القسم الخاص بتناسق التصوير، ثم قال:

ربما يحسب البعض أĔا شبيهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع" وخذ سورة 
الفلق فما الجو المراد إطلاقه فيها ؟ إنه جو التعويذة بما فيه من خفاء وهيمنة 

 .”وغموض وإيهام

مسلماً يقول مثل هـذا الكـلام في تفسـير القـرآن ولكنـه الانفـلات  وما أظن أحداً 
مـــن العقيـــدة ثم فســـر الســـورة علـــى قاعدتـــه مـــن الصـــور والتصـــوير والتقابـــل والأجـــزاء 

  والمشاهد.
):" وهـــذه الأجـــزاء موزعـــة علـــى الرقعـــة توزيعـــاً متناســـقاً ١١٧ثم قـــال في ص (

لــون واحــد، فهــي أشــياء  متقابلــة في اللوحــة ذلــك التقابــل الــدقيق، وكلهــا ذات
غامضـــة مرهوبـــة يلفهـــا الغمـــوض والظـــلام والجـــو العـــام قـــائم علـــى أســـاس هـــذه 
الوحــدة في الأجــزاء والألــوان. لــيس في هــذا البيــان شــيء مــن التمحــل، وليســت 
هــذه الدقــة كلهــا بــلا هــدف، ولــيس هــذا الهــدف حليــة عــابرة، فالمســألة ليســت 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٢١

حة وجـو وتنسـيق وتقـابلات تصـويرية مسألة ألفاظ أو تقابلات ذهنية إنما هي لو 
  .”يعد فناً رفيعاً في التصوير وهي إعجاز إذا أداه مجرد التعبير

: إنـــه هجـــوم عجيـــب علـــى كتـــاب الله وإســـاءة عظيمـــة إلى رب العـــالمين وأقـــول
وتمحل فعلاً وكأن الله تعالى وجل وتنـزه فنان لا غايةله إلا أن يحرز إعجـاب الفنـانين 

آن لا يكـــــون معجـــــزاً إلا إذا كـــــان علـــــى مـــــنهج ســـــيد قطـــــب والرســـــامين وكـــــأن القـــــر 
وقاعدتـــه الضـــالة الفاســـدة الـــتي انفلـــت đـــا مـــن العقيـــدة وســـهلت عليـــه الجـــرأة علـــى 

  مكانة القرآن وقداسته وعظم من تكلم به وأوحاه لهداية عباده.
إن التصوير ”:) حينما نقول٨٧ص( ”قال:" سيد قطب في فصل التناسق الفني

ـــــل والتجســـــيم همـــــا هـــــو القاعـــــدة الأس ـــــرآن وإن التخيي اســـــية في أســـــلوب الق
الظاهرتان البارزتان في هذا التصوير لا نكون قد بلغنا المدى في بيان الخصائص 
ــة بصــفة عامــة ولا خصــائص التصــوير القــرآني بصــفة خاصــة ووراء هــذا  القرآني
ة وذاك أفاق أخرى يبلغ إليها النسق القرآني وđا تقويمه منها الصحيح من ناحي

الأداء الفني ومنها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشـئ مـن تخيـير الألفـاظ ونظمهـا في 
نسق خاص. ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح في القرآن وعميقة كـل 
العمــق في بنائــه الفــني فــإن حــديثهم عنهــا لم يتجــاوز ذلــك الإيقــاع الظــاهري، ولم 

وتناسق ذلك كله مع الجو الذي  يرتق إلى إدراك التعدد في الأساليب الموسيقية،
  .”تطلق فيه هذه الموسيقى، ووظيفتها التي تؤديها في كل سياق



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٢٢

ــــتي " ):٨٩ثم ســــاق خصــــائص أخــــرى ثم قــــال في ص ( ومــــع أن الخصــــائص ال
طرقوها حقيقية وقيمة، فإĔا لاتـزال أولى مظـاهر التناسـق الـتي يلمحهـا الباحـث 

ا أصــلاً فيمــا عــدا ظــاهرة الإيقــاع في القــرآن ووراءهــا آفــاق أخــرى لم يتعرضــوا لهــ
الموسيقي فهي أحد هذه الآفاق العالية ولكنهم كما قلت، وقفوا عنـد مظاهرهـا 
الخارجيـــة ولمـــا كـــان التصـــوير في القـــرآن مســـألة لم يعرضـــوا لهـــا بوصـــفها أساســـاً 
للتعبير القرآني جملـة فقـد بقـي التناسـق الفـني في هـذا التصـوير بعيـداً عـن آفـاق 

  الحال" بحثهم بطبيعة
الحمدلله الذي عافاهم وأبعـدهم ممـا ابـتلاك بـه مـن الجـرأة والانطـلاق بغـير  أقول:

عقيــدة في التقــول علــى كتــاب الله العظــيم الــذي جعلتــه ميــداناً لأحــط الفنــون. وهــل 
  الفنانون أو غيرهم من البشر لهم حق تقويم القرآن تقويماً صحيحاً ؟

):" حقيقـــة ١٤٤-١٤٣ص( ”فصـــل القصـــة في القـــرآن ”يقـــول ســـيد قطـــب في
ويقــــول:" والفــــن والــــدين صــــنوان في  ”القــــرآن الكــــبرى في التعبيرهــــي التصــــوير

  .”أعماق النفس
لو كان الأمر كما ذكـرت لمـا فـرق الإسـلام بـين الـدين والفـن فحـرم الغنـاء  نقول:

وآلات اللهو ومنها الموسيقى والطبول وحرم التصوير وأخبر أن المصورين أشد الناس 
  وم القيامة ولعن المصورين.عذاباً ي
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ولــو كــان الأمــر كمــا ذكــرت لكــان الأنبيــاء والصــحابة وخيــار هــذه الأمــة العلمــاء 
أشــد النــاس اهتمامــاً بــالفن وحاشــا الــدين أن يعتــبر الفــن صــنوه وحاشــا خيــار هــذه 

  الأمة بل وشرارها أن يعتبروا الدين والفن صنوان.
الفــن إلى جانــب مــدارس ولــو كــان الأمــر كمــا ذكــر ســيد قطــب لرأيــت مــدارس 

الدين ولكان علمـاء الأمـة أبـرع النـاس فيـه لكـن أعـاذهم الله مـن وسـاوس الشـياطين 
  شياطين الإنس والجن.
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  التخييل الحسي والتجسيم -٢

  
) ٧٢-٧١هذا أحد عناوين سيد قطب في كتاب التصوير الفني في القـرآن ص (

حينمـا نقـول: إن  ”يمالتخييل الحسي والتجس”:قال سيد قطب تحت هذا العنوان
ــــــــه  التصــــــــوير هــــــــو الأداة المفضــــــــلة في أســــــــلوب القرآن،والقاعــــــــدة الأولى في
للبيان،لانكون قد انتهينا من الحديث عن هذه الظاهرة الشاملة.فإن وراء ذلـك 
بقية تستحق أن نفرد لها هذا الفصل الخاص فعلى أية قاعدة يقوم هذا التصوير 

  ؟
إنه يعـبر  ”تتح الفصل السابق، حينما قلنالقد ألمعنا إلى شيء من ذلك في مف

ـــة النفســـية وعـــن النمـــوذج  بالصـــورة المحســـة المتخيلـــة عـــن المعـــنى الـــذهني والحال
الإنســـاني والطبيعـــة البشـــرية، كمـــا يعـــبر đـــا عـــن الحـــادث المحســـوس، والمشـــهد 
المنظور، ثم يرتقي إلى الصورة الـتي يرسمهـا فيمنحهـا الحيـاة الشاخصـة، أو الحركـة 

ـــة النفســـية لوحـــة أو المتجـــد دة، فـــإذا المعـــنى الـــذهني هيئـــة أو حركـــة، وإذا الحال
مشـــــهد، وإذا النمـــــوذج الإنســـــاني شـــــاخص حـــــي، فأمـــــا الحـــــوادث والمشـــــاهد 
والقصـــص والمنـــاظر، فيردهـــا شاخصـــة حاضـــرة فيهـــا الحيـــاة وفيهـــا الحركـــة فـــإذا 

  .”أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل
الأمثلة في الفصل السابق يصلح برهاناً على هذه الظـاهرة، وكل ما تقدم من 

وإن تكــن ســياقته في ذلــك الفصــل كانــت ســريعة لمجــرد البرهنــة علــى أن التصــوير 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٢٥

هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ولكننا في هذا الفصل لا نكتفي بالإحالـة 
ن نختـار منهـا على تلك الأمثلة، فالقرآن بين أيدينا حافل بالأمثلة الجديـدة. ونحـ

بعـــض مالـــه دلالـــة خاصـــة علـــى هـــذه الطريقـــة المعينـــة: ظـــاهرة التخييـــل الحســـي 
والتجســيم في ذلــك التصــوير......" ثم قــال:" وظــاهرة أخــرى تتضــح في تصــوير 

تجســــــيم المعنويــــــات المجــــــردة وإبرازهــــــا أجســــــاماً أو  ”القــــــرآن وهــــــي التجســــــيم
د حــتى ليعــبر بــه في محسوســات علــى العمــوم، وإنــه ليصــل في هــذا إلى مــدى بعيــ

مواضع حساسة جد الحساسية، يحـرص الـدين الإسـلامي علـى تجريـدها كالـذات 
ـــر مـــن كـــل دلالـــة أخـــرى علـــى أن  ـــة وصـــفاēا، ولهـــذا دلالتـــه الحاسمـــة أكث الإلهي

هـــي الأســـلوب المفضـــل في تصـــوير القـــرآن مـــع الاحـــتراس  ”التجســـيم”طريقـــة
  .”لنأخذ في الأمثلةوالتنبيه إلى خطورة التجسيم في الأوهام، والآن ف

شرع يعدد أنواع التخييـل والتجسـيم في القـرآن حسـب تصـوره إلى أن قـال في ثم 
ثم لما كان هذا التجسيم خطة عامة صور الحسـاب في الآخـرة  -٧:" )٨٣ص (

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة  كما لو كان مجسماً للحسنات والسيئات 
 ن خفــت موازينــه....فأمــا مــن ثقلــت موازينــه....وأما مــ  ًوكــل ذلــك تمشــيا

  ”مع تجسيم القرآن
فــالميزان عنــده شــيءٌ معنــوي مجــرد ولــيس شــيئاً محسوســاً يحصــل بــه الــوزن الحقيقــي 
الــذي قــرره القــرآن والســنة فهــو ســائر في هــذا علــى المــنهج العقــلاني الاعتــزالي إلى أن 

" ):٨٥ص ( قـــال في هـــذا الفصـــل فصـــل التخييـــل والتجســـيم في النـــوع الســـابع منـــه
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đــذه الطريقــة المفضــلة في التعبــير عــن المعــاني المجــردة ســار الأســلوب القــرآني في 
يــد الله فــوق  أخــص شــأن يوجــب فيــه التجريــد المطلــق والتنزيــه الكامــل فقــال:

  والأرض  توســع كرســيه الســماوا  وكــان عرشــه علــى المــاء  أيــديهم
والأرض  وهــي دخـــان  ثم اســتوى إلى الســماء  ثم اســتوى علــى العــرش 

إذ رميـت  ومـا رميـت جميعاً قبضته يوم القيامة والسـماوات مطويـات بيمينـه 
 وجـاء ربـك والملـك صـفاً صـفاً   والله يقبض ويبسط   ولكن الله رمى 

  وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان
  إني متوفيك ورافعك إليإلخ.........”.  

وثــار مــا ثــار مــن الجــدل حــول هــذه الكلمــات، حينمــا أصــبح الجــدل صــناعة 
والكلام زينة. وإن هي إلا جاريـة علـى نسـق متبـع في التعبـير، يرمـي إلى توضـيح 
المعــاني المجــردة وتثبيتهــا، ويجــري علــى ســنن مطــرد لاتخلــف فيــه ولا عــوج. ســنن 

  ال التصوير.التخييل الحسي والتجسيم في كل عمل من أعم
كمــا   –ولكــن اتبــاع هــذا الســنن في هــذا الموضــع بالــذات، قــاطع في الدلالــة 

" التصوير ”على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في التصوير، كما أن –قلنا 
  هو القاعدة الأولى في التعبير".

وهكذا يسلك الرجل مسلك غلاة المعطلة في تعطيل صفات الله عزوجل وغيرها 
يـــد ولا عـــرش ولا مـــاء ولــــيس لله يمـــين يطـــوي đـــا الســـماوات ولا يقــــبض فلـــيس لله 
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الأرض ولا قــبض ولا بســط فــالله منــزه في نظــره عــن ذلــك ولا يجــيء ربنــا يــوم القيامــة 
  وليس له يدان وعيسى لم يرفع إلى الله.

وقد عطل ما تيسرله تعطيله من صـفات الله ومنهـا تعطيـل صـفة اسـتواء الله علـى 
الله كلـم موســى  نوإنكــار أ -و هــو يريـد مخلـوق-القـرآن مصـنوع  عرشـه والقـول بــأن

  بطريقة ملتوية وإنكار رؤية الله في كتاب الظلال والمشاهد.
وهنــا يــرى القــارئ مــاذا فعــل تجــاه صــفات الله وغيرهــا بنــاءً علــى الأصــل الجهمــي  

 وعلى أصله في التصوير والتخييل وعلى الأصل الجهمي الـذي يـدعي التنــزيه توصـلاً 
  إلى تعطيل صفات الله.

ويــرى انحيــاز ســيد قطــب إلى الجهميــة المعطلــة ورده للمــذهب الحــق مــذهب أهــل 
السـنة والجماعـة القــائم علـى النصـوص الواضــحة مـن كتـاب الله وســنة رسـوله وإجمــاع 

  الصحابة والتابعين.
ويرى كيف يموه ويتظاهر بإنكار الجدل الذي ثار حول هذه القضايا بعد انحيـازه 

  لذين يجادلون في آيات الله بالباطل ليدحضوا به الحق. إلى ا
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موسى عليه الصلاة  وكليمه   أدب سيد مع رسول الله-٣

  والسلام
  

  )٢٠٥-٢٠٠قال في كتابه " التصوير الفني في القرآن " ص  (
لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه، وقصـة موسـى وأسـتاذه، وفي  

والأمثلــة علــى هــذا اللــون مــن التصــوير هــي القصــص  كــل منهمــا نموذجــان بــارزان،
القرآني كله ؛ فتلك سمة بارزة في هذا القصص و وهي سمـة فنيـة محضـة، وهـي بـذاēا 

، وهــا هــو ذا القصــص القــرآني، ووجهتــه الأولى هــي )١(غــرض للقصــص الفــني الطليــق
ويرســم  الــدعوة الدينيــة، يلــم في الطريــق đــذه الســمة أيضــاً، فتــبرز في قصصــه جميعــاً،

تتجـــاوز حـــدود الشخصـــية المعنيـــة إلى  ،بضـــع نمـــاذج إنســـانية مـــن هـــذه الشخصـــيات
الشخصــية النموذجيـــة ؛ فلنســـتعرض بعـــض القصـــص علـــى وجـــه الإجمـــال، ولنعـــرض 

  بعضها على وجه التفصيل .
  لنأخذ موسى ؛ إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج . - ١

  . )٢( وبصره، وأصبح فتى قويا فها هو ذا قد رُبي في قصر فرعون، وتحت سمعه

                              
  ما المراد بالقصص الفني الطليق )١(
لانــــدري أنســــي ســــيد قطــــب إكــــرام الله لنبيــــه موســــى بقولــــه : " ولتصــــنع علــــى عيــــني وأنــــا   )2(

  لكريم .اخترتك يا موسى " فقال هذا الكلام أو تناساه لينسجم مع سخريته đذا النبي ا
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  ْودَخَلَ المدَينَةَ على حين غَفْلَةٍ مِـنْ أهْلِهـا فَـوَجَـدَ فيهـا رجَُلـَينِْ يقْتـَتِلانِ هـذا مِـن
شيعَتِهِ وهـذا مِـنْ عَـدُوِّهِ فاسْـتغاثهَُ الـّذي مِـنْ شِـيعَتِهِ علـى الـّذي مِـنْ عَـدُوِّهِ فـوكََزَهُ 

  ) .١٥:(سورة القصص  مُوسى فَـقَضى عليهِ 

  وهنا يبدو التعصب القومي، كما يبدو الانفعال العصبي .
  :١وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية، فيثوب إلى نفسه ؛ شأن العصبيين

   ُــيْطانِ إِنَّــهُ عَــدُوٌّ مُضِــلٌّ مُبــينٌ . قــالَ رَبِّ إِنيِّ ظلََمْــت ــنْ عَمَــلِ الشَّ قــالَ هــذا مِ
هُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ . قـالَ رَبِّ بمِـا أنَْـعَمْـتَ عَلـَيَّ فلـنْ نَـفْسي فاغْفِرْ لي فَـغَفَرَلهُ إِنَّ 

  .) ١٧-١٥(سورة القصص : أَكونَ ظَهيراً للمُجْرمِينَ 
  ُفأََصْبَحَ في المدَينَةِ خائفِاً يَـتـَرَقَّب   : ١٨(سورة القصص(.  

في كل  وهو تعبير مصوِّر لهيئة معروفة : هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر
  حركة، وتلك سمة العصبيين أيضاً .

ومع هذا، ومـع أنـه قـد وعـد بأنـه لـن يكـون ظهـيراً للمجـرمين ؛ فلننظـر مـا يصـنع 
  .... إنه ينظر :

  ُفإذا الذي استـَنْصَرَهُ بالأمْسِ يَسْتَصْرخُِه  : مرة أخرى علـى رجـل   )،١٨(سورة القصـص
  آخر 

                              
ــ ) 1( في نــبي الله موســى في هــذا التعليــق فالتعصــب القــومي مــذموم والانفعــال  ةانظــر كــم طعن

  العصبي مذموم وقوله شأن العصبيين في غاية الذم
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  ٌقالَ لهُ موسى إِنَّكَ لَغَوِيٌ مُبين  :١٨(سورة القصص( .  
ولكنه يهم بالرجل الآخر كما همَّ بالأمس، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره 

  .١وندمه وخوفه وترقُّبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى
   فَـلَمَّا أَرادَ أَنْ يَـبْطِشَ باِلـذي هـو عَـدُوٌّ لهمُـا قـالَ يـا موسـى أتَريـدُ أَنْ تَـقْتُـلـَني
تـَلْــتَ نَـفْســاً بــالأمْسِ إِنْ ترُيــدُ إِلاَّ أَنْ تَكــونَ جَبَّــاراً في الأرْضِ ومــا ترُيــدُ أَنْ ك مــا قَـ

وحينئـــذ ينصـــح لـــه بالرحيـــل رجـــل جـــاء مـــن )،١٩(ســـورة القصـــص :  تَكـــونَ مِـــنَ المصُْـــلِحينِ 
  أقصى المدينة يسعى فيرحل عنها كما علمنا .
اته بعد عشـر سـنوات ؛ فلعلـه قـد هـدأ فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حي

  .)2(وصار رجلاً هادئ الطبع حليم النفس 
كلا ! فها هـو ذا ينـادي مـن جانـب الطـور الأيمـن : أن ألـق عصـاك . فألقاهـا ؛ 

إنـه  …فإذا هي حيـة تسـعى، ومـا يكـاد يراهـا حـتى يثـب جريـاً لا يعقِّـبُ ولا يلُـوي 
فغــيره كــان يخــاف نعــم، ولكــن لعلــه  الفــتى العصــبي نفســه، ولــو أنــه قــد صــار رجــلاً ؛ 

  .)3(كان يبتعد منها، ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى
                              

ظهــــيراً  يكــــنانــــدفاع ولم يــــنس مــــا التــــزم بــــه فلــــم  كــــلا لــــيس هنــــاك تعصــــب ولا)١(
   .للمجرمين

ه ولا حلـم فهـو موصـوف بضـدهما عنـد سـيد وهذا غايـة الـذم والتشـويه أي فـلا هـدوء لديـ )( 2
  قطب .

  وهذا فيه أيضاً ذم شنيع وسخرية đذا النبي الكريم . )( 3
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  ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه .
ـــرَ đـــم البحـــر، ثم  لقـــد انتصـــر علـــى الســـحرة، وقـــد اســـتخلص بـــني إســـرائيل، وعَبـَ

سأل ربه سؤالاً عجيباً ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي، ولكن ها هو ذا ي
:  َّــلِ فــإِنِ اسْــتـَقَر ــنْ تَــراني ولكِــنِ انْظــُرْ إِلى الجبََ قــالَ رَبِّ أَرِني أنَْظــُرْ إِليــكَ قــالَ لَ

  .) ١٤٣(سورة الأعراف:  مَكانهَُ فَسَوْفَ تَراني 
ــا  : )٣(أيَّــة أعصــاب إنســانية، بلــه أعصــاب موســىتحتملــه ثم حــدث مــا لا  فَـلَمَّ

ـا أَفـاقَ قـالَ سُـبْحانَكَ تُـبْــتُ تجََلَّـى ربَُّـ هُ للجَبـَلِ جَعَلـَهُ دكَّـاً وخَـرَّ موســى صَـعِقاً فَـلَمَّ
  . عودة العصبي في سرعة واندفاع ! )١٤٣(سورة الأعراف: إِليكَ وأنَا أَوَّلُ المؤُْمِنينَ 

هاً، وفي يديـه الألـواح الـتي ـثم ها هو ذا يعود، فيجد قومه قد اتخـذوا لهـم عجـلاً إلـ
 وأَلْقى الألْواحَ وأَخَذَ بـِرَأْسِ أَخيـهِ يجَـُرُّهُ إِليـهِ  ها الله إليه، فما يتريَّث وما يني، أوحا
: ١٥٠(سورة الأعراف( .  

قـالَ يـا ابـنَ أمُِّ  وإنه ليمضي منفعلاً يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولاً :
ــينَْ بــَني إِسْــرائيلَ ولمْ لا تأَْخُــذْ بلِِحْيَــتي ولا بِرَأْســي إِنيِّ خَشــيتُ أَنْ تَقــ ولَ فَـرَّقْــتَ بَـ

  .)٩٤(سورة طه : تَـرْقَبْ قَـوْلي 

                              
عنـد سـيد وفي هذا أيضاً Ĕاية في الذم والتحقير فمرض موسى العصبي لا يلحق فيه أحـد )  (3

  قطب.
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وحين يعلم أن السامريَّ هو الذي فعل الفعلة ؛ يلتفت إليه مغضباً 
  ويسأله مستنكراً حتى إذا علم سر العجل :

  ًــاةِ أَنْ تقــولَ لا مِســاسَ وإِنَّ لــكَ مَوْعِــدا ــنْ  قــالَ فاذْهَــبْ فــإِنَّ لــكَ في الحيَ لَ
 تخُلَْفَهُ وانْظرُْ إِلى إِلهِكَ الذي ظلَْتَ عليهِ عاكِفاً لنَُحرّقَِـنَّهُ ثمَُّ لنَـَنْسِفَنَّهُ في اليَمِّ نَسْفاً 

 : ٩٧(سورة طه( .  
  .فلندعه سنوات أخرى .(1)هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة 

قـي الرجـل لقد ذهب قومه في التيه، ونحسبه قد صار كهلاً حينما افترق عنهم،ول
الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه ممـا آتـاه الله علمـاً، ونحـن نعلـم أنـه لم يسـتطع أن 

  يصبر حتى ينبئه بسرِّ ما يصنع مرة ومرة ومرة، فافترقا ....
تلــك شخصــية موحــدة بــارزة، ونمــوذج إنســاني واضــح في كــل مرحلــة مــن مراحــل 

  )2(القصة جميعاً .

                              
ات انظـــر كـــم طعنـــة فـــاجرة في هـــذه الصـــحيفة فـــوالله لـــو وجهـــت هـــذه الإســـاءات والطعنـــ )١(

لأحقـر النــاس لعــدت مــن المســتنكرات والمســتقبحات لــدى العقــلاء الشــرفاء فكيــف وقــد قيلــت 
بكل جرأة في رسول كـريم مـن كبـار الرسـل مـن أولي العـزم الـذين أمـر الله رسـوله صـلى الله عليـه 

  .فاصبر كما صبر أولى العزم من الرسل وسلم أن يتأسى đم في الصبر فقال تعالى: 

ذم شنيع لهذا النبي الكريم وليتذكر القـارئ تصـريح سـيد قطـب بأنـه لـيس  قسب وفي كل ما) ( 2
هنـــاك عقيـــدة دينيـــة تغلـــه عـــن التفكـــير فهـــذا نتيجـــة لانفلاتـــه عـــن العقيـــدة الإســـلامية في شـــأن 

  موسى عليه الصلاة والسلام وغيره وفي شأن القرآن ذاته . 
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والتســـامح  .. إنـــه نمـــوذج الهـــدوءتقابـــل شخصـــية موســـى شخصـــية إبـــراهيم . - ٢
  . )٧٥: (سورة هود  إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لحَلَيمٌ أَوَّاهٌ مُنيبٌ  والحلم : 

  فها هو ذا في صباه يخلو إلى تأملاته، يبحث عن إلهه .
 ينَ رَبيَّ فَـلَمَّا أَفَلَ قـالَ لا أُحِـبُّ الآفِلـ افَـلَمَّا جَنَّ عليهِ اللَّيْلُ رأَى كَوكَْباً قالَ هذ

ـا أَفـَلَ قـالَ لـَئِنْ لمَْ يَـهْـدِني رَبيَّ لأكـونَنَّ  . فلمَّا رأََى القَمَرَ بازغِـاً قـالَ هـذا رَبيَّ فَـلَمَّ
ـا أَفَـلـَتْ قـالَ يـا  مِنَ القَوْمِ الضَّالِّينَ . فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بازغَِةً قـالَ هـذا رَبيَّ فَـلَمَّ

إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِـيَ للَّـذي فَطـَرَ السَّـماواتِ والأرْضَ  قَـوْمِ إِنيِّ برَيءٌ ممَِّا تُشْركِونَ .
ــهُ قَـوْمَــهُ قــالَ أَتحُــاجُّوني في اللهِ وقــدْ هَــدانِ ولا  حَنيفـاً ومــا أنَــا مِــنَ المشُْــركِينَ. وحاجَّ

فــَـلا أَخـــافُ مـــا تُشْـــركِونَ بـــهِ إِلاَّ أَنْ يَشـــاءَ رَبيَّ شَـــيْئاً وَسِـــعَ رَبيَّ كُـــلَّ شَـــيْءٍ عِلْمَـــاً أَ 
  .)٨٠-٧٦(سورة الأنعام :   تَـتَذكََّرونَ 

وما يكاد يصل إلى هذا اليقين حتى يحاول في بِرٍّ وودٍّ أن يهدي إليه أباه 
  في أحب لفظ وأحياه :

  ْيا أبََتِ لمَِ تَـعْبُدُ ما لايَسْمَعُ ولا يُـبْصِرُ ولا يُـغْني عنكَ شَيْئاً . يا أبَْتِ إِنيِّ قد
ـــمِ  ـــنَ العِلْ ـــدِ  جـــاءَني مِ ـــتِ لاتَـعْبُ ـــا أبََ ـــوِياًّ . ي ـــدِكَِ صـــراطاً سَ ـــكَ فـــاتَّبِعْني أَهْ مـــالمْ يأَتِ

الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ للرَّحمْنِ عَصِيّاً . يا أبََتِ إِنيِّ أَخافُ أَنْ يمََسَّكَ عَـذابٌ 
  .)  ٤٥-٤٢(سورة مريم :   مِنَ الرَّحمْنِ فتَكونَ للشَّيْطانِ وَليِاً 

  ه ينكر قوله ويغلظ له في القول ويهدده ēديداً :ولكن أبا
  ًقالَ أَراغِبٌ أنَْتَ عنْ آلهِتيَِ يا إبْراهيمُ لئَِنْ لمَْ تَـنْتَهِ لأرْجمُنََّكَ واهْجُرْني مَلِيّا  

  . )٤٦(سورة مريم :
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  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٣٤

، ولاعن طبيعته الودود، ولا يجعله  فلا يخرجه هذا العنف عن أدبه الجمِّ
  :ينفض يديه من أبيه 

  قـــالَ سَـــلامٌ عليـــكَ سَأَسْـــتـَغْفِرُ لـــكَ رَبيِّ إِنَّـــهُ كـــانَ بيِ حَفِيــّـاً . وأَعْتــَـزلُِكُمْ ومـــا
  ) .٤٨-٤٧(سورة مريم:  تَدْعونَ مِنْ دونِ اللهِ وأَدْعو رَبيِّ عسى أَلاَّ أَكونَ بِدُعَاءِ رَبيِّ شَقِياً 

ي يقوم بـه، ولكنـه ثم ها هو ذا يحطم أصنامهم، ولعله العمل الوحيد العنيف الذ
إنمـا تدفعــه إلى هــذا رحمــة أكــبر، عسـى أن يــؤمن قومــه إذا رأوا آلــتهم جُــذاذاً، وعلمــوا 

فَـرَجَعــوا        أĔــا لا تــدفع عــن نفســها الأذى، ولقــد كــادوا يؤمنــون فعــلاً، وحينئــذ
ـــتُمُ الظَّـــالِمونَ  فُسِـــهِمْ فَقـــالوا إِنَّكُـــمْ أنَْـ ـــوا ولكـــ )٦٤( ســـورة الأنبيـــاء :  إلى أنَْـ نهم عـــادوا فهمُّ

  . )٦٩(سورة الأنبياء : هيمَ قُـلْنا يا نارُ كُوني بَـرْداً وسَلاماً على إِبْـرَا بإحراقه، وحينئذ 
ولقد اعتزلهم عهداً طويلاً مع النفر الذي ىمن معه، ومنهم ابن أخيه 

  لوط ..... )) .
ه موسـى والظاهر أن سيداً ساق قصة إبراهيم عليه السـلام في مقابـل مـا صـور فيـ

مــن بــاب : ( وبضــدها تتبــين الأشــياء ) ! بــل صــرح đــذه المقابلــة المقصــودة ثم قابلــه 
أيضــاً بيوســف عليــه الســلام فقــال :" ويوســف إنــه نمــوذج الرجــل الــواعي الحصــيف " 
يريد أن موسى عليه السلام بخلاف ذلك وكرر وصف يوسف بـالوعي والحصـافة في 

  .أيضالكذلك وإن موسى لكذلك أثناء شرح قصته لتأكيد قصده وإن يوسف 
وإن لــه عنــد الله لمنزلــة عظيمــة ومكانــة رفيعــة توجــب علــى النــاس تعظيمــه وتــوقيره  

  كسائر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام .



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٣٥

بـَــرَّأَهُ  قـال الله في شـأنه  يـا أيَُّـهَــا الَّـذينَ آمَنـوا لا تَكونــوا كالَّـذينَ آذوْا موسـى فَـ
  . )٦٩(سورة الأحزاب :  وكانَ عِنْدَ اللهِ وَجيهاً اللهُ ممَِّا قالوا 

  .)١٣(سورة طه :  وأنَا اخْتـَرْتُكَ فاسْتَمِعْ لِمَا يوُحى وقال تعالى : 
لقــــد كــــان يكفــــي ســــيداً أن يقــــرأ ( كتــــاب أحاديــــث الأنبيــــاء ) مــــن ( صـــــحيح 
البخــــاري ) لــــيرى أنــــه قــــد أســــرف واشــــتط وحلــــق بعيــــداً في خيالــــه المجــــنح وأســــلوبه 

قصصـــي في التهويـــل والتمثيـــل بمـــا ألصـــقه مـــن صـــفات الانـــدفاع والعصـــبية والحـــدة ال
والفـــــزع والتـــــوتر بكلـــــيم الله ورســـــوله موســـــى عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام ؛ فلقـــــد أخـــــرج 

 البخاري في ( صحيحه ) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قسم النبي 
، ه الله . فأتيــــت النــــبي قســــماً، فقــــال رجــــلٌ : إن هــــذه لقســــمة مــــا أريــــد đــــا وجــــ

فأخبرتــه، فغضــب حــتى رأيــت الغضــب في وجهــه ثم قــال : (( يــرحم الله موســى، قــد 
  أوذي بأكثر من هذا فصبر )) .

إن مـــا نســـبه ســـيد إلى نـــبي الله وكليمـــه موســــى عليـــه الصـــلاة والســـلام ينـــافي مــــا 
حكــم  يســتحقه مــن التبجيــل والتــوقير والاحــترام، وذلــك ممــا تقشــعر لــه الجلــود، وإن

  هذا العمل الخطير عند العلماء غليظ جداً وكبير .
راجــع : كتــاب (( الشــفاء ))للقاضــي عيــاض، وكتــاب (( الصــارم المســلول علــى 

  )) لشيخ الإسلام ابن تيمية .     شاتم الرسول 
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  العرض السينمائي في القرآن في نظر سيد قطب-٤

  
  ) يقول:١٩١-١٩٠ص( وفي فصل التصوير في القصة بعد هذا العنوان

" وأخــيراً نخصــص هــذا العنــوان للخصيصــة الرابعــة أبــرز الخصــائص الفنيــة في 
  القصة وأشدها اتصالا بموضوع هذا الكتاب.

فلقــــد ســــبق أن قلنــــا: إن التعبــــير القــــرآني يتنــــاول القصــــة بريشــــة التصــــوير  
قصــة المبدعــة الــتي يتنــاول đــا جميــع المشــاهد والمنــاظر الــتي يعرضــها فتســتحيل ال

  .”حادثاً ويقع مشهداً يجري لا قصة تروى ولا حادثاً قد مضى
انظـــر هـــذه العبـــارات لـــترى أن العـــرض في القـــران في نظـــر ســـيد قطـــب إنمـــا هـــو  

عرض سينمائي تلقاه وأمثاله عن أعداء الإسلام ثم طبقه بكل جرأة على كتـاب الله 
عــالى إذ يقــول: قــال الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه وصــدق الله ت

نـَهُمَا لاَعِبِينَ، لَو أَرَدْنآَ أَن نَّـتَّخِـذَ لهَـْواً  تعـالى:  وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالأَرْضَ وَمَابَـيـْ
تخََّذناهَُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فاَعِلِينَ، بَل نَـقْذِفُ باَلحقَِ عَلَى البَاطِلِ فَـيَدمَغَهُ فإَِذَا هُـوَ  لاَّ

  .]١٨-١٦[الأنبياء: لَكُمُ الوَيلُ ممَِّا تَصِفُونَ زاَهِقٌ وَ 
فها نحـن نقـذف أباطيـل سـيد قطـب بـالقرآن فيـدمغها بمـا فيهـا مـن ألاعيـب ولهـو 

  ســـينمائي ومســـرحي بمشـــاهدهما ومناظرهمـــا ونقـــول لــــه ولأســـاتذته الأوربيـــين       
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داً تجــرأ علــى القــرآن مثــل ولا أعــرف أحــ ]١٨[الأنبيــاء: وَلَكُــمُ الوَيــلُ ممَِّــا تَصِــفُونَ 
  .”فالفن عنده صنو الدين ”سيد قطب في قوالب دينية وفنية
  :قثم قال سيد قطب بعد ما سب

" والآن نقــول: إن هــذا التصــوير في مشــاهد القصــة ألــوان لــون يبــدو في قــوة 
العرض والإحياء ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات ولون يبدو في رسم 

هذه الألوان منفصلة ولكن أحدها يبرز في بعض المواقـف الشخصيات وليست 
ويظهر على اللونين الآخرين فيسمى باسمه. أما الحق فإن هـذه اللمسـات الفنيـة  
كلها تبدو في مشاهد القصص جميعاً.. وهنـا يوضـح المثـال مـالا يوضـحه المقـال 
ة استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة. ومشهد إبراهيم وإسماعيـل أمـام الكعبـ

ومشهد نوح وابنه في الطوفان.. وكلها أمثلة لقوة العـرض والإحيـاء، حـتى لـيظن 
القــارئ أن المشــهد حاضــر يحــس ويــرى علــى نحــو مابينــا. أمــا الآن فنضــيف مــثلاً 

  جديداً.
يتشــاورون في أمــرهم بعــد مــا اهتــدوا إلى  ”أهــل الكهــف ”هــانحن أولاء نشــهد
بــالحق، إĔــم فتيــة آمنــوا بــرđم نحــن نقــص عليــك نبــأهم  الله بــين قــوم مشــركين: 

وزدنــــاهم هــــدى، وربطنــــا علــــى قلــــوđم إذ قــــاموا فقــــالوا ربنــــا رب الســــماوات 
والأرض لن ندعوا من دونه إلاهـاً لقـد قلنـا إذاً شـططا، هـؤلاء قومنـا اتخـذوا مـن 
دونه آلهةً، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلـم ممـن افـترى علـى الله كـذبا، 
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ومــا يعبــدون إلا الله فــأووا إلى الكهــف ينشــر لكــم ربكــم مــن وإذا اعتزلتمــوهم 
  رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 

đذا ينتهي المشهد ويسدل الستار أو تنقطع الحلقة على أحدث الطرق التي 
اهتـدى إليهـا المسـرح والسـينما في القـرن العشــرين فـإذا رفـع السـتار مـرة أخــرى 

يهم فها هم أولآء في الكهف هـا هـم أولآء وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأ
  . ”نراهم رأي العين فما يدع التعبير هنا شكاً في أننا نراهم يقيناً 

انظر كيف يتحدث عن الآيات القرآنيـة حـديث فنـان درس فنـون الغـرب الكـافر 
الــــذين تعــــرض قصصــــهم في دور الســــينما  ومــــارس أســــاليب القصاصــــين والــــروائيين

  لها ومشاهدها ونظارēا. والمسارح بحلقاēا وفصو 
انظــر إلى هــذا المجــون الجــريء في قولــه: " đــذا ينتهــي المشــهد ويســدل الســتار أو 
تنقطـــع الحلقـــة علـــى أحـــدث الطـــرق الـــتي اهتـــدى إليهـــا المســـرح والســـينما في القـــرن 

  …".العشرين فإذا رفعنا الستار مرة أخرى 
هــــو حقــــاً  انظــــر إليــــه كيــــف يــــدعي أنــــه مــــع غــــيره يشــــهدون أهــــل الكهــــف فهــــل

لَوَلَّيــتَ مِــنهُم فِــرَاراً  شــهدهم فهــذا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول الله لــه 
ـــاً  ـــنهُم رعُْب ، فرســـول الله وأصـــحابه لم يـــروهم فكيـــف ]١٨[الكهـــف: وَلَمُلِئـــتَ مِ

لاء نشــهد أهــل الكهــف يتشــاورون في أمرهم.فــإذا أو نحــن ا هــ ”يصــح قــول ســيد
قد نفذوا ما اسـتقر عليـه رأيهـم فهـا هـم نـراهم  رفع الستار مرة أخرى وجدناهم

  .”في الكهف نراهم رأي العين فما يدع التعبير شكاً في أننا نراهم
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  وهذا كذب واضح في تفسير كتاب الله وفي أحسن القصص.
وانظــــر كيــــف يقــــذر تفســــير كتــــاب الله بأقــــذار أبغــــض بقــــاع الأرض إلى الله الــــتي 

يـــزعم أنـــه اهتـــدى إليهـــا المســـرح والســـينما في  تمـــارس في المســـارح ودور الســـينما الـــتي
القرن العشرين ومـن هـداهم إليهـا إنـه الشـيطان ومـن هـم المهتـدون هـذه الهدايـة إĔـم 

  .يندعار اليهود والنصارى والشيوعي
الله العظـيم بـأحط واقـذر مـا انتجتـه العقـول العفنـة الشـريرة  بأيجوز أن نفسر كتـا

لأهــل الأهــواء والضــلال الــذين يقلــدون اليهــود  في القــرن العشــرين ألا بعــداً وســحقاً 
  والنصارى تقليد الببغاوات ويدعون أĔم أصحاب أفكار متحررة وعقول نيرة. 
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  كيف نفهم القرآن -٥

  
  ):٢٥ص(هذا أحد عناوين سيد قطب في كتاب التصوير الفن في القرآني 

تحدث سيد قطب في هذا الفصل عن التفسير والمفسرين وعن الباحثين  
 لاغية مع إبداء ما فيها من قصور من وجهة نظره ثم قال فيـث البـوالمباح
  ):٣٤ص(

وأياً ما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير وفي مباحث البلاغة ” 
والإعجاز، فإĔا وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديمة تلك العقلية 

الجمال الفني فيه إلى الحد  الجزئية التي تتناول كل نص على حدة فتحلله وتبرز
الذي تستطيع دون أن تتجاوز هذا إلى إدراك الخصائص العامة في العمل الفني  
كله. هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن فلم يحاول أحد أن 
يجاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة، اللهم إلا ما قيل في تناسق 

شروط الفصاحة والبلاغة  وهذه لأو استيفاء نظمه  تراكيب القرآن وألفاظه
لا تذكر في مجال الإعجاز، لأĔا ميسرة  –كما قال عبد القاهر بحق   –ميزات 

لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق وبوقوف الباحثين في بلاغة القرآن عند 
خصائص النصوص المفردة وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة وصلوا إلى 

ة من مراحل النظر في الآثار الفنية، وهي مرحلة الإدراك لمواضع المرحلة الثاني
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الجمال المتفرقة وتعليل كل موضع منها تعليلاً منفرداً ذلك مع ما قدمنا من أن 
  ”.هذا الإدراك كان بدائياً ناقصاً 

   أقول:
نــاقص فمــا هــو  بــدائي إذا كــان هــذا هــو حــال أهــل المرحلــة الثانيــة إدراكهــم-١

الأولى بل ما حال من قـبلهم مـن الصـحابة والتـابعين ؟ ولا يسـعنا  حال أهل المرحلة
  إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.

كــــأن ســــيداً لا يــــرى مــــا ذكــــر عــــن القــــرآن مــــن فصــــاحة وبلاغــــة وتناســــق في -٢
وإنمــا الإعجــاز فيمــا اكتشــفه هــو مــن ألــوان التصــوير الفــني  اً التركيــب والألفــاظ إعجــاز 

  ثة التي تروجها دور السينما والمسارح.وأساليب الفن الحدي
   

اكتشѧѧاف سѧѧيد قطѧѧب لمѧѧنهج جديѧѧد لѧѧم تصѧѧل إليѧѧه الأمѧѧة * 
  بعلمائها قبله:

فلـــم  –مرحلـــة إدراك الخصـــائص العامـــة  –أمـــا المرحلـــة الثالثــة :” ثم قــال -٣
يصــلوا إليهــا أبــداً لا في الأدب، ولا في القــرآن. وبــذلك بقــي أهــم مزايــا القــرآن 

فياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا الكتاب المعجز من مـنهج الفنية مغفلاً خا
للدراســة جديــد ومــن بحــث عــن الأصــول العامــة للجمــال الفــني فيــه ومــن بيــان 
للســمات المطــردة الــتي تميــز هــذا الجمــال عــن ســائر مــا عرفتــه اللغــة العربيــة مــن 
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أدب، وتفســـر الإعجـــاز الفـــني تفســـيراً يســـتمد مـــن تلـــك الســـمات المنفـــردة في 
  ). ٣٤ص (” قرآن الكريمال

وهو منهج جديد ومبتدع استمده من البيئة التي عاشها والحياة المحيطة به  
بما فيها من مسرحيات وسينما وملاهٍ وغيرها مما وفد على بلاده أو بلاد غيره 
من أوروبا وأمريكا وإذا كان الأمر كذلك فلم يكن ليخطر ببال أحد هذا 

لتبرؤوا منه وحاربوه لما فيه من إهانة للقرآن  المنهج الجديد ولو بعثهم الله
الكريم ونزول به عن منزلته الرفيعة إلى موائمة أحط الحضارات وأردئها كما 

  سيتجلى للقاريء من متابعة هذا المنهج الجديد. 
القاعѧѧدة الكبيѧѧرة التѧѧي انطلѧѧق منهѧѧا سѧѧيد قطѧѧب فѧѧي هѧѧذا * 

  الكتاب وفي الظلال ومشاهد القيامة:

 .فالتصــوير عنــده هــو الأداة المفضــلة في أســلوب القــرآن” الفــنيهــي التصــوير “ 
والأمثلة على هذا الذي نقول هي القـرآن كلـه ):" ٣٦ص ( في يقول سيد قطب

ويجـــب أن نتوســـع في معـــنى التصـــوير حـــتى نـــدرك آفـــاق التصـــوير الفـــني في … 
القرآن، فهو تصـوير بـاللون وتصـوير بالحركـة وتصـوير بالتخييـل كمـا أنـه تصـوير 

النغمة تقوم مقـام اللـون في التمثيـل، وكثـيراً مـا يشـترك الوصـف والحـوار وجـرس ب
الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها 

  .”العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان
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علـــى هـــذه القاعـــدة الخطـــيرة وعلـــى قاعدتـــه الثانيـــة وهـــي الانفـــلات مـــن العقيـــدة 
وعلــى أمــور أخــرى حــوَّل آيــات  "أن الــدين والفــن صــنوان ”لــى قاعدتــه الثالثــةوع

القرآن إلى مشـاهد ونظـارة ومسـارح وسـينما وموسـيقى وتصـفيق إلى آخـر الأسـاليب 
والمســـارح لا ذوي العقـــول والنهـــى الـــذين يخـــاطبهم القـــرآن  الـــتي يعرفهـــا رواد الســـينما

إِنَّ فىِ  قــال تعــالى:  ]٥٤طــه:[ولىِ النـُّهَــى إِنَّ فىِ ذَلــِكَ لأَيَــَاتٍ لأُِّ  :قــال تعــالى
إِنَّ فىِ ذَلــِكَ لَــذكِرَى  وقــال تعــالى:  ،]١٢[النحــل:ذَلــِكَ لأَيَــَاتٍ لِقَــومٍ يعَقِلُــونَ 

ــمعَ وَهُــوَ شَــهِيد ٌ  ــهُ قَلــبٌ أَو ألَقَــى السَّ لإيمــان اوهــم أهــل  ]،٣٧[ق: لِمَــن كَــانَ لَ
نية مــن رواد المســارح والســينما والراقصــين والخشــية والتقــى لا أصــحاب المتــع الشــهوا

علــى نغمــات الموســيقى فلننظــر كيــف عملــت فيــه وفي عقلــه وتصــرفاته هــذه القواعــد 
بالإضــافة إلى مــا ســبق ولا يمكننــا أن نستقصــي آثــار هــذه القواعــد في هــذا الكتــاب 
فكلــه تطبيــق لهــا ولكننــا ســنكتفي بــبعض الأمثلــة ومنهــا يــدرك اللبيــب العاقــل مــدى 

  جل على كتاب الله وعلى بعض أنبيائه وأصفيائه.ر هذا الجرأة 
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  التصوير الفني -٦

  
والتصــوير هــو الأداة المفضــلة في أســلوب ):" ٣٦تحــت هــذا العنــوان ص ( قــال

فهــو يعــبر بالصــورة المحســة المتخيلــة عــن المعــنى الــذهني والحالــة النفســية القــرآن 
ج الإنســاني والطبيعــة وعــن الحــادث المحســوس، والمشــهد المنظــور، وعــن النمــوذ 

البشـــرية، ثم يرتقـــي بالصـــورة الـــتي يرسمهـــا فيمنحهـــا الحيـــاة الشاخصـــة أو الحركـــة 
المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشـهد 

  وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية.
هــا شاخصــة حاضــرة، فيهــا دقصــص والمنــاظر فير فأمــا الحــوادث والمشــاهد وال

الحيـــاة وفيهـــا الحركـــة فـــإذا أضـــاف إليهـــا الحـــوار فقـــد اســـتوت لهـــا كـــل عناصـــر 
التخييل فمـا يكـاد يبـدأ العـرض حـتى يحيـل المسـتمعين نظـارة وحـتى يـنقلهم نقـلاً 
إلى مســـرح الحـــوادث الأول الـــذي وقعـــت فيـــه أو ســـتقع حيـــث تتـــوالى المنـــاظر 

ينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب ويتخيل أنه وتتجدد الحركات، و 
منظـــر يعـــرض وحـــادث يقـــع فهـــذه شـــخوص تـــروح علـــى المســـرح وتغـــدو وهـــذه 

ت الانفعــال بشــتى الوجــدانات المنبعثــة مــن المواقــف المتســاوقة مــع الحــوادث اسمــ
إĔا الحياة هنـا  وهذه الكلمات تتحرك đا الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة

  حكاية الحياة.وليست 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٥

ـــة النفســـية     ـــذكرنا أن الأداة الـــتي تصـــور المعـــنى الـــذهني والحال فـــإذا مـــا ت
وتشخص النموذج الإنساني أو الحـادث المـروي إنمـا هـي ألفـاظ جامـدة لا ألـوان 
تصــور ولا شــخوص تعــبر أدركنــا بعــض أســرار الإعجــاز في هــذا اللــون مــن تعبــير 

  القرآن.
تعـــرض لغـــرض مـــن الأغـــراض الـــتي والأمثلـــة هـــي القـــرآن كلـــه حيثمـــا     

ذكرناها حيثما شـاء أن يعـبر عـن معـنى مجـرد، أو حالـة نفسـية، أو صـفة معنويـة، 
أو نمـــوذج إنســـاني، أو حادثـــة واقعـــة، أو قصـــة ماضـــية، أو مشـــهد مـــن مشـــاهد 
القيامــة، أو حالــة مــن حــالات النعــيم والعــذاب، أو حيثمــا أراد أن يضــرب مــثلاً 

ا أراد هـذا الجـدل إطلاقـاً واعتمـد فيـه علـى الواقـع ة، بل حيثمفي جدل أو محاجَّ 
  المحسوس والمتخيل المنظور.

ـــا: ـــاه حينمـــا قلن إن التصـــوير هـــو الأداة المفضـــلة في ” وهـــذا هـــو الـــذي عنين
فلــيس هــو حليــة أســلوب، ولا فلتــة تقــع حيثمــا اتفــق إنمــا هــو ” أســلوب القــرآن
ـــة،)١(مـــذهب مقـــرر يفـــتن في  ، وخطـــة موحـــدة وخصيصـــة شـــاملة، وطريقـــة معين

استخدامها بطرائق شـتى، وفي أوضـاع مختلفـة، ولكنهـا ترجـع في النهايـة إلى هـذه 
  القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير.

                              
سـرحيات ومشـاهد ونظـائره هـو ) أي أن هذا العرض السينمائي ومـا يتبعـه مـن موسـيقى وم١(

  إلخ. … مذهب مقرر وخطة موحدة 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٦

ويجب أن نتوسع في معنى التصـوير، حـتى نـدرك آفـاق التصـوير الفـني في    
القرآن. فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة، وتصـوير بالتخييـل كمـا أنـه تصـوير 

قوم مقام اللون في التمثيل. وكثيراً مـا يشـترك الوصـف والحـوار، وجـرس بالنغمة ت
الكلمـــات، ونغـــم العبـــارات، وموســـيقى الســـياق، في إبـــراز صـــورة مـــن الصـــور، 

  . تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان
وهـــو تصـــوير حـــي منتـــزع مـــن عـــالم الأحيـــاء، لا ألـــوان مجـــردة وخطـــوط    

الأبعــاد فيــه والمســافات بالمشــاعر والوجــدانات. فالمعــاني  جامــدة تصــوير تقــاس
يهـا علوهي تتفاعل في نفوس آدميـة حيـة أو في مشـاهد مـن الطبيعـة تخلـع  مترس

  "الحياة.
  انظر لهذه المصطلحات:

 -٥لوحـــــــة،  -٤الـــــــتي يرسمهـــــــا،  -٣الصـــــــورة،  -٢المشـــــــهد،  - ١
  المشاهد

 -١٠،ة الــتي تصـــورالمســرح، الأدا -٩النظـــارة،  -٨الحــوار،  -٧القصــص،  -٦
 -١٥الســينما،  -١٤الموســيقى،  -١٣الجــرس،  -١٢الحــادث المــروي، وألحــق đــا: 

)، ٢٥١والريشــــــة المبدعــــــة ص( -١٨ والنغمــــــات، -١٧ والجــــــرس، -١٦الإيقــــــاع، 
  وعدسة التصوير. -١٩

تقوم عليهـا أعمـال كلهـا تسـخط الله وتحطـم الأخـلاق والـدين  هذه مصطلحات
فيهــا  ،القصــص والتمثيليــات ولفــؤ نما والمســارح وميشــرف عليهــا مؤسســو دور الســي



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٧

أحـــط النـــاس دينـــاَ وأخلاقـــاً قـــد يكونـــون يهـــوداً وقـــد يكونـــون نصـــارى وقـــد يكونـــون 
ملاحـــدة زنادقـــة ولهـــم أهـــداف خبيثـــة مـــن إفســـاد عقـــول النـــاس وديـــنهم وأخلاقهـــم 
يـة وعاداēم وتقاليدهم الطيبة الـتي لا تتنـافى مـع الإسـلام، إلى جانـب الأهـداف الماد

 التي يجنون من ورائها الملايين، وسيد قطـب فيمـا أعتقـد يعـرف كـل هـذا بعـد معرفتـه
 ،الــدور ومــا حوتــه ومعرفتــه بنوعيــات البشــر الــتي ترتــاد هــذه الــدور وهــم النظــارة đــذه

والمســـتمعون بـــأĔم في الغالـــب مـــن أحـــط طبقـــات البشـــر وأن أشـــراف النـــاس رجـــالاً 
ومـا فيهـا مـن مسـارح وسـينما ومـن فيهـا مـن  ونساءً يربئون بأنفسهم عن هذه الدور

والشـــــــهوات والعبـــــــث وتضـــــــييع الأوقـــــــات  لاذالغـــــــارقين في المـــــــ ،نظـــــــارة ومســـــــتمعين
  والصلوات فيما يسخط الله.

فلمـــاذا يســـتخدم هـــذه المصـــطلحات الخسيســـة الحقـــيرة هـــي وأهلهـــا ودورهـــا    
صــات مــن أهلهــا، وفنانوهــا والروائيــون والمطربــون والمغنــون والراقصــون مــن أهلهــا والراق

لمــــــاذا يجعــــــل كتــــــاب الله العظــــــيم مجــــــالات لمصــــــطلحات هــــــذه الــــــدور الخبيثــــــة هــــــي 
ها والمشــرفون عليهــا وروادهــا ؟ ويعتــبر هــذا مــذهباً مقــرراً في القــرآن وخطــة ســو ومؤس

  إلخ.… موحدة 
له من تطبيق هذه المصطلحات المندرجة تحت قاعدته التصوير إذا كان لا بد 

ن أشـعار وإليـاذات وقصـص البشـر سـواءً كـانوا مـن الـروائيين فليختر مـا شـاء مـ الفني
  أو شعراء أوربيين أو ممن قلدهم من غيرهم من عرب وعجم من المنحرفين.



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٨

القرآن العظـيم كـلام رب العـالمين مـن هـذه القاعـدة الفنيـة ومـا نـزه كان عليه أن يو 
ل القـــرآن بـــنى عليهـــا مـــن تطبيـــق هـــذه المصـــطلحات الـــتي لا يعرفهـــا العـــرب الـــذين نـــز 

بلغـــتهم فـــلا يعرفـــون المســـارح والســـينما ومـــا فيهـــا مـــن مشـــاهد وتمثيليـــات ولا يعرفـــون 
الموســــيقى وقواعــــدها وأنواعهــــا بــــل لــــو عرفوهــــا في جــــاهليتهم فضــــلاً عــــن إســــلامهم 
لاحتقروهــا وتنـــزها عنهــا لمنافاēــا للرجولــة والشــهامة والمــروءة، فمــا علاقــة هــذه الأمــور 

  مع الأسف الشديد.  اطب كله مجالاً لهبالقرآن الذي جعله سيد ق
بقولــه:" وأنــا أجهــر đــذه رهــا لنفســه وجــاهر đــا اولكــن الحــال الســيئة الــتي اخت

الحقيقــة الأخــيرة وأجهــر معهــا بــأنني لم أخضــع في هــذا لعقيــدة دينيــة تغــل فكــري 
وإذا كان هذا حاله وهذا اعترافه هـو بنفسـه  .)٢٥٥التصوير الفني ص( ”عن الفهم
  يقف أمامه وأي شيء يحجزه ؟.فأي شيء 

لاجـــلال القـــرآن ولا مكانـــة الأنبيـــاء ولا مراقبـــة الله عـــز وجـــل ومـــن ثمَّ أســـاء    
جـــداً إلى عظمـــة كتـــاب الله فجـــال فيـــه وصـــال بقاعدتـــه الفاســـدة ومصـــطلحاته الـــتي 

في أخبــث وأبغــض البقــاع إلى وأحقــرهم  تواضــع عليهــا أحــط البشــر ويمارســها شــرهم
ونصوصه المقدسة على نمط التمثيليـات والأقاصـيص والروايـات  الله فجعل كتاب الله

  التي تعرض في دور السينما والمسرحيات فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ويأســف المســلم أشــدَّ الأســف أن يحــاط هــذا الكتــاب ومؤلفــه بغايــة مــن القداســة 
 وكــذلك مؤلفــات هــذا الرجــل ممــا يــدل أن كثــيراً مــن النــاس قــد انحطــت مــداركهم إلى



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٩

منحــــدر ســــحيق وأغلقــــت عقــــولهم وضــــعف وازع الــــدين واحــــترام القــــرآن والســــنة في 
  نفوسهم، نسأل الله الكريم أن يرحمهم فينقذهم مما هم فيه من البلاء.

القــرآن عــرض نمــاذج مــن  في مــن فصــل التصــوير الفــني "):٥٣ص(وقــال في 
بلونـــا  إنـــا بلونـــاهم كمـــا  الأمثـــال القصصـــية في التعليـــق علـــى قـــول الله تعـــالى:

  .أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون 
ــ لقــد قــر م علــى أن يقطعــوا ثمرهــا عنــد الصــباح البــاكر دون أن يســتثنوا رأيه

شــيئاً للمســاكين فلنــدعهم علــى قــرارهم ولننظــر مــاذا يقــع الآن في đمــة الليــل 
اجــأة تــتم حيــث يختفــون هــم ويخلــوا مــنهم المســرح، فمــاذا يــرى النظــارة هنــاك مف

فطاف عليهـا طـائف مـن ربـك ” خلسة، وحركة خفية كحركة الأشباح في الظلام
  ”.وهم نائمون فأصبحت كالصريم

ـــدرون مـــاذا أصـــاب جنـــتهم في  والآن هـــا هـــم يتصـــايحون مبكـــرين وهـــم لا ي
فتنــادوا مصــبحين أن اغــدوا علــى حــرثكم إن كنــتم صــارمين فــانطلقوا ” الظــلام

ألسـنتهم  )١(ليمسـك النظـارة” وم عليكم مسـكينوهم يتخافتون ألا يدخلنها الي

                              
صــلى الله عليــه -وأخبــار الله đــا محمــداً  -عــز وجــل-) هــذه الحالــة لم يطلــع عليهــا إلا الله ١(

معجزة وآية وبرهان على صدق هذا الرسول، وأن هذا القـرآن مـن عنـد الله، فـإذا  -وسلم
ب الجنـّة في دار مـن دور السـينما،  كان هناك نظارة ضـاحكين سـاخرين يشـهدون أصـحا

  



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٠

فــلا ينبهــوا أصــحاب الجنــة إلى مــا أصــاب جنــتهم وليكتمــوا ضــحكات الســخرية 
المخـــدوعين يتنـــادون الجنـــة  الـــتي تكـــاد تنبعـــث مـــنهم وهـــم يشـــاهدون أصـــحاب

متخـــافتين خشـــية أن يـــدخل علـــيهم مســـكين ليكتمـــوا ضـــحكات الســـخرية بـــل 
  …. عظمى ليطلقوها فها هي ذي السخرية ال

فلمـا رأوهـا قـالوا إنـا ” وهاهم أولاء يفاجئون فليضحك النظارة كمـا يشـاءون
  ” …..لضالون

وظللنـــا نحـــن النظـــارة نســـخر مـــنهم "):١٨٩وقـــال في موضـــع آخـــر ص(   
وهــم يتنــادون ويتخــافتون والجنــة خاويــة كالصــريم حــتى انكشــف لهــم الســر أخــيراً 

  ”.ن بل نحن محرومونقالوا إنا لضالو ”بعد أن شبعنا ēكماً وسخراً 
ما دخـل المسـرح والنظـارة ومـا دخـل الضـحك و السـخرية في تفسـير هـذه  أقول:

  زدجار؟الآيات الكريمات التي ساقها الله للاعتبار و الاتعاظ و الإ
  ؟ ما الداعي إلى الهبوط بكتاب الله في هذا التفسير العجيب 
لات يناســـبها هوايـــات يريـــد تطبيقهـــا فليبحـــث عـــن مجـــا إذا كـــان لســـيد قطـــب 

  تطبيق هذه الهوايات في قصص وتمثيليات تناسب أخلاق النظارة الفارغين اللاهين.

                                                                           
كانــت قصــة أو تمثيليــة ســاقطة تعــرض في أحــط الأمــاكن وأخبثهــا، فتعــالى الله وتنـــزه عمــا 

  يقوله سيد قطب.



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥١

وهــذه المســرحية فيهــا كــذب لأن ســيد قطــب ومــن عاصــره بعــد قصــة أصــحاب  
الجنـــة بقـــرون كثـــيرة فكيـــف يصـــح قولـــه:"وظللنا نحـــن النظـــارة نضـــحك مـــنهم وهـــم 

  سرحيات.يشاهدون أصحاب الجنة وهذا شأن التمثيليات والم
ين والـروائيين الفـارغين للمتسـكعين في المسـارح ودور السـينما صاـالقصـ هذه لغة 

وليست لغة القرآن العربي الذي نزل لهداية البشر على أفضـل الرسـل علـيهم الصـلاة 
  والسلام.
  تابع لعنوان الخصائص الفنية في القصة:  -) ١٨٦ص(وفي 
علــى البطــل في موضــع  ومــرة يكشــف بعـض الســر للنظــارة وهــو خـافٍ  "قـال:

خافٍ على النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة، مثـال ذلـك و 
قصة عرش بلقيس الذي جيء بـه في غمضـة وعرفنـا نحـن أنـه بـين يـدي سـليمان 

 ؟ فلمــا جــاءت قيــل أهكــذا عرشــك” في حــين أن بلقــيس ظلــت تجهــل مــا نعلــم
، ولكــن مفاجــأة الصــرح فهــذه مفاجــأة عرفنــا نحــن ســرها ســلفاً ” قالــت كأنــه هــو

الممرد من قوارير ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسرها معها حينما قيل 
  ”.لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها

كلام الجليل بالكذب وهذا ثمـرة مـرةّ للتعلـق بـالفن والانفـلات مـن هكذا يفسر  
الله بالتمثيليـــات الـــتي يعـــد الكـــذب مـــن  لامالعقيـــدة الـــتي يعتبرهـــا غـــلاً فمـــا علاقـــة كـــ

  .إلا الكذابون ينسجهاأركاĔا ولا 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٢

فهــل كــان ســيد قطــب مــن الحاضــرين المشــاهدين وهــل علــم بحضــور العــرش بــين  
يــدي ســليمان قبــل بلقــيس ؟ ومــن هــم هــؤلاء النظــارة ؟ وهــل هــذا البطــل رجــل أو 

ب كـلام الله باسـم الفـن امرأة ؟ وهكذا إلى آخر هذه المهزلة التي يفسـر đـا سـيد قطـ
  الذي يراه سيد قطب صنو الدين وهل هذا حقاٍ من الخصائص الفنية في القرآن ؟

وثالثــــة الخصــــائص الفنيــــة في عــــرض القصــــة: تلــــك ” :)١٨٧وقــــال في ص (
المنـاظر ممـا ” الفجوات بين المشهد والمشهد التي يتركها تقسيم المشاهد و" قـص

بحيث ار وفي السينما الحديثة إنتقال الحلقة إنزال الست يؤديه في المسرح الحديث
تترك بين كل مشهدين أو حلقتين فجـوة يملؤهـا الخيـال ويسـتمتع بإقامـة القنطـرة 
بــين المشــهد الســابق والمشــهد اللاحــق، وهــذه طريقــة متبعــة في جميــع القصــص 

  ”.القرآني
 ،سبحانك هذا đتـان عظـيم حاشـا كتـاب الله ممـا يلصـقه بـه هـذا الرجـل :ونقول

  أتفسر كتاب الله đذه الفنون الفاسدة إنتاج ملاحدة الغرب ودعارها ؟ 
في صـورة عـرض مشـاهد مســرحية  ةصـل سـيد قطـب تفسـير آيــات الله الكريمـاثم و 

فيهــا تــارة يرفــع الســتار وتــارة يســدله في عــداد ممــا يســميه بالمشــاهد في قصــة يوســف 
قي تنطبـــق عليهـــا عـــرض بعضـــها والبـــا”إن فيهـــا ثمانيـــة وعشـــرين مشـــهداً  "ويقـــول:
  الباطلة في نظره. هقواعد

وتســـير قصـــة أهـــل الكهـــف ومـــريم وســـليمان علـــى النســـق نفســـه :” ثم قـــال
  ”.وسنعرضها بالتفصيل في الفقرة التالية



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٣

وســـاق قصـــة أهـــل الكهـــف في مشـــاهد يســـدل فيهـــا الســـتار ويرفعـــه، وأشـــار إلى 
ام الطوفـــان قصـــة أصـــحاب الجنـــة ومشـــهد إبـــراهيم وإسماعيـــل أمـــام الكعبـــة ونـــوح أمـــ

وكلهـــا في نظـــره تجـــري علـــى نســـق واحـــد، وهكـــذا يطبـــق ســـيد قطـــب فنـــون الجاهليـــة 
يأَتيِـــهِ  لا  الغربيـــة علـــى القـــرآن العظـــيم تعـــالى وتقـــدّس منزلِّـــه الـــذي قـــال في شـــأنه:

  .]٤٢فصلت:[الباَطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلاَمِن خَلفِهِ تنَـزيِلٌ مِّن حَكِيمٍ حمَِيدٍ 
) ذكــــر قصــــة مــــريم في ســــورة مــــريم وقســــمها إلى مشــــاهد ١٩٩-١٩٥ص ( و في

إلى أن  وهــزات علــى طريقــة المســرحيات فيهــا الفجــوات والمفاجــآت وإســدال الســتارأ
ولولا أننا قـد جربنـا مـن قبـل لـو ثبنـا علـى أقـدامنا فزعـاً أو  "):١٩٩قال في ص(

أعيننــا لســمرنا في مواضــعنا دهشــاً أو لفغرنــا أفواهنــا عجبــاً لكننــا جربنــا فلــتفض 
بالــدمع مــن التــأثر، ولترتفــع أكفنــا بالتصــفيق مــن الإعجــاب وفي هــذه اللحظــة 

  .”يسدل الستار والأعين تدمع للانتصار والأيدي تدوي بالتصفيق
هـــذه هـــي الخصـــائص الفنيـــة الـــتي حرمهـــا مـــن ســـبق ســـيد قطـــب مـــن الصـــحابة 

ســيد والتــابعين والمفســرين أجمعــين وحظــي باكتشــافها وإدراكهــا ســيد قطــب ويــدعي 
  قطب: أنه لا يتم الإبداع والإعجاز إلا đا.

وهل كان الصحابة والتابعون بل وسائر المسـلمين بـل حـتى جهـال المسـلمين  -٢
  وفساقهم يصفقون عند سماع القرآن.

  قال تعالى في وصف المؤمنين وبيان حالهم عند سماع القرآن:



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٤

 ا خـروا سـجداً وسـبحđ ـم وهـم لا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكرواđوا بحمـد ر
  الآيات. … يستكبرون 

والآيات في بيان تأثر المؤمنين بالقرآن كثيرة وذلك هو الـذي يتناسـب مـع جلالـة 
القـرآن، وذلــك التــأثر المحمــود هــو الــذي يريــده الله ويرضــاه مــن عبــاده ولــيس المقصــود 

  إلى آخر ما يقوله سيد من الهزل والعبث واللعب.… الضحك والتصفيق 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٥

  إطلاق سيد قطب السحر على القرآن كرات ومرات -٧

  
لقد وصف الكفار المشركين القرآن الكريم والرسول العظيم صـلى الله عليـه وسـلم 
ـــــك مـــــن  ـــــة والكـــــذب والافـــــتراء، وغـــــير ذل بأوصـــــاف شـــــنيعة منهـــــا الســـــحر والكهان
الأوصـــاف القبيحـــة الـــتي يشـــوهون đـــا القـــرآن والرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم لينفـــر 

منهمــا وقــد رد الله علــيهم ردودا قويــّة تــدحض هــذه الافــتراءات والتشــويهات  النــاس
  ذباً عن نصوص كتابه وعن رسوله الصادق الأمين المرسل حقاً من رب العالمين. 

وإذا كان هذا هو الواقع فلا يجوز بحال من الأحوال أن يوصف الرسول بأنه 
  ساحر، كما لا يجوز أن يوصف بأنه كاهن أو كاذب.

لك القرآن لا يجوز أن يوصف بأنه سحر كما لا يجوز أن يوصف بأنه كهانة وكذ
أو كذب أو أساطير تلك الأوصاف الخبيثة التي افتراها الكاذبون على كتاب الله 

  العظيم ورسوله الصادق الأمين.



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٦

ــــة أو أســــاطير أو غــــير ذلــــك مــــن  ــــه شــــعر أو كهان كمــــا لا يجــــوز أن يوصــــف بأن
مها الكفـار للـذم والتشـويه للقـرآن الكـريم وتشـويه سمعـة الألفاظ القبيحة الـتي اسـتخد

  رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن الإيمان به واتبـاعه.
لقــد أطلــق ســيد قطــب هــذا اللفــظ المــذموم الحقــير عنــد كــل الأمــم مــرات كثــيرة  

  أذكر بعضاً منها:
” ولكـــن ســـحرها لا يـــزال وجاذبيتهـــا لا تـــزال):”٨قـــال في ص ( - ١
  لصور التي يتخيلها في نصوص القرآن.يعني ا
  ”.سحر القرآن:” ) قال معنوناً ١١في ص( و - ٢

  سحر القرآن العرب. -٣،٤
وكلتاهمــا تكشــفان عــن ” وقــال عــن قصــة عمــر رضــي الله عنــه والوليــد بــن المغــيرة

  ”.هذا السحر
عــن مــدى هــذا الســحر القــاهر الــذي اســتوى في الإقــرار  : ")١١وفي ص ( -٥

  ” رونبه المؤمنون والكاف
ـــه كـــان لســـحر :” )، قـــال١٣في ص (و  -٦  ولكـــن هـــذه العوامـــل لا تنفـــي أن

  ."القرآن
فهــــو يعلــــل إيمانــــه đــــذا  ”ســــحر يــــؤثر:” ) قــــال١٤في ص ( – ١٠، ٩، ٨، ٧ 

الســحر وإĔــا لأدل علــى ســحر القــرآن للعــرب، ومــن هنــا تلتقــي قصــة الكفــر بقصــة 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٧

قصـتين في الدلالـة علـى هـذا الإيمان في الإقـرار لسـحر القـرآن، ولا يقـل عـن هـاتين ال
  ”.لا تسمعوا لهذا القرآن”عن قول بعض الكفار:… السحر ما حكاه القرآن 

  ”.منبع هذا السحر):” ١٧قال معنوناً في ص ( -١١
ف اجتمــــــــع علــــــــى الإقــــــــرار بســــــــحره المؤمنــــــــون ـكيــــــــ)"١٧في ص (و  -١٢

  ”.والكافرون
  نه وحي من عند الله.: حاشا المؤمنين من الإقرار بأنه سحر وإنما آمنوا بأأقول 

يجــب أن نبحــث عــن منبــع هــذا الســحر في ):” ١٨قــال في ص ( – ١٤، ١٣
، وقــال:" وكــان مــع ذلــك محتويــاً علــى هــذا النبــع الأصــيل الــذي تذوقــه ”القــرآن

  ”.إن هذا إلا سحرٌ يؤثر”العرب فقالوا:
أقـــول: ومعلـــوم أĔـــم مـــا قـــالوه مـــدحاً إنمـــا قـــالوه ذمـــاً منشـــؤه الحســـد والكـــبر 

  اوة.والعد
فلننظـــر في هــذه الســـور علـــى ســـبيل ):” ١٩قــال في ص ( – ١٧، ١٦، ١٥ 

السـحر الـذي  هـوفـأين ” ،”المثال لنرى أي سـحر كـان فيهـا اضـطرب لـه الوليـد
لا بــد إذن أن الســحر الــذي ” ،”تحــدث عنــه ابــن المغــيرة بعــد التفكــير والتقــدير

  عناه كان كامناً في مظهر آخر غير التشريع.
الوليـــد مـــا قـــال:(إن هـــذا إلا ســـحر يـــؤثر) إلا خبثـــاً منـــه أقـــول: ومعلـــوم أن 

  وتشويهاً للقرآن وتنفيراً منه ولهذا ذمه الله أشد الذم وتوعد بأنه سيصليه سقر.
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أي  –لنـــــرى  –فلننظـــــر في هـــــذه الســـــور بالإجمـــــال ):” ٢٤ص (في  – ١٨ 
تـز سحر كان فيها استأثر بالسابقين الأولين الـذين تـابعوا محمـداً حـتى قبـل أن يع

  ”.الإسلام بعمر
ـــــــــال عـــــــــن العـــــــــرب المعاصـــــــــرين ل٢٥ص ( – ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩  ـــــــــ): ق ـزول ن

ــــارة ســــحراً ” القــــرآن: لقــــد تلقــــوه ” ، ثم قــــال:”إĔــــم سمــــوه تــــارة شــــعراً وسمــــوه ت
مســـحورين يســـتوي في ذلـــك المؤمنـــون والكـــافرون. هـــؤلاء يســـحرون فيؤمنـــون، 

هم منـه فـإذا هـو وهؤلاء يسحرون فيهربون، ثم يتحدث هـؤلاء وهـؤلاء عمـا مسـ
حـــديث غـــامض لا يعطيـــك أكثـــر مـــن صـــورة المســـحور المبهـــور الـــذي لا يعلـــم 

  ”.موضع السحر
كيف يستخدم لفظ المس الذي يصـاب بـه مـن بـه مـس مـن الجـن أو   ليهوانظر إ 

  السحر. قد تقول: إن سيداً إنما يقصد تأثير القرآن.
ة التــأثير مــثلاً ؟ : نعــم لكــن أمــا كــان يســعه أن يســتخدم لفــظ التــأثير وقــو أقــول 

بلى ولكن سيداً قد صرح بأنـه لم يخضـع في عملـه هـذا لعقيـدة دينيـة تغـل فكـره عـن 
  الفهم.

قداسـة القـرآن  –مؤقتاً  –وإننا لنستطيع أن ندع ):” ٢٥وقـال في ص (   
  ”.الدينية
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فهــــذا هـــــو الســـــر في إطـــــلاق الســـــحر علــــى القـــــرآن وإطـــــلاق المســـــرح والســـــينما  
 يليـق إطلاقـه علـى كـلام مـن يحـترم نفسـه وكلامـه مـن البشـر والموسيقى وغيرهـا ممـا لا

  فكيف بكلام الأنبياء فكيف بكلام الله عز وجل.
أنه أتـى بمـا لم تسـتطعه الأوائـل في ) ٢٥ص( )الفني التصويرفي ( يرى سيد قطب

كيــف ” فهــم القــرآن بمــا فــيهم الصــحابة والمفســرون وعلمــاء البلاغــة وغــيرهم فقــال:
يع أن نجــد في حــديث العــرب المعاصــرين لنـــزول القــرآن فهــم القــرآن لا نســتط

صورة معينة لهذا الجمال الفـني الـذي سمـوه تـارة شـعراً وتـارة سـحراً وإن اسـتطعنا 
أن نلمــح فيــه صــورة لمــا مســهم منــه مــن تــأثير لقــد تلقــوه مســحورين يســتوي في 
ذلك المؤمنون والكافرون، هؤلاء يسـحرون فيؤمنـون وهـؤلاء يسـحرون فيهربـون 

 يتحــدث هــؤلاء وهــؤلاء بمــا مســهم منــه، فــإذا هــو حــديث غــامض لا يعطيــك ثمَّ 
موضـع الســحر فيمـا يســمع  )١(أكثـر مـن صــورة المسـحور المبهــور الـذي لا يعلــم

  من هذا النظم العجيب، وإن كان ليحس منه في أعماقه هذا التأثير الغريب.

                              
) الحــق أĔــم يــدركون إعجــازه ومواضــع هــذا الإعجــاز مــن لغــتهم وســيد قطــب لم يــدرك هــذا ١(

نــه أدرك ســرّ الإعجــاز في الإعجــاز لكــن عقلــه الغــربي المقــدس للفنــون الســخيفة صــور لــه أ
القرآن وهو عنده التصوير الفني وما يتبعه من موسـيقى ومسـرحيات فخيـّل لـه هـذا العقــل 

  أنه أدرك ما لم يدركه الصحابة العظماء ومن بعدهم من العلماء. 
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ــ فلمــا سمعــت القــرآن رقَّ ” فهــذا عمــر بــن الخطــاب يقــول في روايــة: ه قلــبي ل
ما أحسن هـذا الكـلام ” ويقال عنه في رواية أنه قال:” فبكيت ودخلني الإسلام

، ثم ســاق قصــة الوليــد بــن المغــيرة فقــال وهــو كــافر بمحمــد وبــالقرآن لا ”وأكرمــه
لـه لحـلاوة وإن عليـه لطـلاوة وإنـه لـيحطم مـا تحتـه  والله إن” يتهم بحبه وموالاتـه:

  ”“.ما هو إلا سحر يؤثروإنه يعلو وما يعلى عليه، ثم يقول: 
  التعليق:  

  لا يجوز إطلاق السحر على القرآن ولا على تأثيره في العقول والنفوس. –أولاً 
تصــوير فهــم العــرب ومــنهم أصــحاب محمــد صــلى الله عليــه وســلم ومــن  –ثانيــاً 

ــــأث القــــرآن في نفوســــهم حــــديث  يرأبــــرزهم عمــــر بــــن الخطــــاب بــــأن حــــديثهم عــــن ت
  .غامض

حــديث  –الــذي يصــفه ســيد قطــب بالســحر  –ذا التــأثير وإن حــديثهم عــن هــ 
الســحر مــن الجــرأة بمكــان لا ســيما وفي بســميه يالــذي  –مــن لا يعلــم موضــع التــأثير 

القـــوم عمـــر بـــن الخطـــاب المحـــدَّث الـــذي كـــان ينــــزل القـــرآن بموافقاتـــه وتأييـــد نظراتـــه 
رسـول الله  العميقة، عمر الذي شهدله رسول الله صلى الله عليه وسـلم بـالعلم، قـال

بينـا أنـا نـائم أتيـت بقـدح لـبن فشـربت حـتى إني لأري الـري ” صلى الله عليه وسلم:
الخطاب، قالوا: فما أولتـه يـا رسـول الله  بنيخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر 

)، ومســـلم في العلـــم رقـــم ٨٢رواه البخـــاري في كتـــاب العلـــم رقـــم (” ؟ قـــال: العلـــم
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لى الله عليه وسلم: (بل هو آيات بينات في )، وقال في أصحاب محمد ص٢٦٧١(
  صدور الذين أوتوا العلم).

  ماذا يرى سيد قطب في علمهم وفهمهم ؟ 
إن حـــديثهم عـــن تـــأثير القـــرآن غـــامض وأĔـــم لا يعلمـــون  داهيـــةللا يـــإنـــه يـــرى و 

موضــع التــأثير فيمــا يســمعون مــن هــذا الــنظم العجيــب والقــرآن نــزل بلغــتهم ويعرفــون 
كثــر مــن غــيرهم ويــدركون بلاغتــه وإعجــازه إلى درجــة لا يلحقهــم مقاصــده ومراميــه أ

فيها فحول أئمة اللغة والعلم في كل الفنون يعـترف đـذا أمثـال الشـافعي والأصـمعي 
  .وأبي عبيد القاسم بن سلام بل وكل المسلمين

ويــأتي ســيد فيقــول في علمهــم وإدراكهــم مــا قــال ويــرى نفســه أنــه قــد أوتي مــالم  
أدناهم فضـلاً  ه إليه يعلموا و والله لوكان علماً صحيحاً نافعاً لسبقيؤتوا و علم مالم

عــــن أعلاهــــم و لكــــن لــــيس عنــــد ســــيد قطــــب إلا إخضــــاع النصــــوص لفنــــه الباطــــل 
… وإيقاعـــات و ىالمـــأخوذ عـــن أوربـــا مـــن مســـرحيات وتمثيليـــات وســـينما وموســـيق

  الخ. مع الأسف الشديد.…و
 đ ما سيد قطب.ونزه الله الإسلام و القرآن مما يلصقه  

ونزه الله عقول الصحابة وأخلاقهم وديانتهم أن يفهموا من كتاب الله العظيم مـا 
  نما هي إيحاءات وخيالات شيطانية.إفهمه سيد قطب و 
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 الرسѧول الكفار لا يقصدون مѧن إطѧلاق السѧحر علѧى *  

  .لا الذم و التشويهإوعلى القرآن 

، بــَـــلِ الَّـــــذِينَ كَفَـــــرُوا فىِ عِـــــزَةٍ ص، وَالقُـــــرءَانِ ذِى الـــــذكِّر قـــــال تعـــــالى:  
وَشِقَاقٍ،كَم أَهلَكنـَا مِـن قـَبلِهِم مِّـن قـَرنٍ فَـنـَادَوا وَّلاَتَ حِـينَ مَنـَاصٍ، وَعَجِبـُوا اَن 
ـــنهُم وَقــَـالَ الكـــافَِرُونَ هَـــذَا سَـــاحِرٌ كَـــذَّاب، أَجَعَـــلَ الأَلهِـَــةَ إِلاَهـــاً  جَـــآءَهُم مُّنـــذِرٌ مِّ

ـــــذَا لَ  ـــــنهُم أَنِ امشُـــــوا وَاصـــــبرِوُا وَاحِـــــداً إِنَّ هَ ـــــقَ المــَـــلأُ مِ شَـــــىءٌ عُجَـــــاب، وَانطلََ
عنــَا đِــَذَا فىِ المِلَّــةِ الأَخِــرَةِ إِن هَــذَا~إِلاَّ ءَالهِتَِكُم إِنَّ هَــذَا لَشَــىءٌ يُـــرَادُ، علــى~ مَــا سمَِ

ـا يـَذُوقوا زِلَ عَلَيهِ الذكِرُ مِن بيَنِنَا بَل هُـم فى شَـكٍ مَّـن ذِكـرِى بـَل لَّ ناختِلاَقٌ، أَءُ  مَّ
فهذه مقاومة و حرب على رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم  ]،٨-١[صعَذَابِ 

و علـــى القـــرآن الكـــريم فهـــم في عـــزة و شـــقاق و كفـــر و عنـــاد و لا يريـــدون بـــإطلاق 
و صـــد النـــاس عـــن اتباعـــه و منشـــأ  هالســـحر و الكـــذب علـــى رســـول الله إلا تشـــويه
 قـال تعـالى: ليـه صـلى الله عليـه و سـلم.هذه الحـرب التكـذيب و الشـك فيمـا أنـزل إ

  ـِم ِّđَّاقتـَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُـهُم وَهُم فىِ غَفلـَةٍ مُعرِضُـونَ،مَا يـَأتيِهِم مِّـن ذِكـرٍ مِّـن ر
دَثٍ إِلاَّ استَمَعُوهُ وَهُـم يلَعَبـُونَ، لاَهِيـَةً قُـلـُوبُـهُم وَأَسَـرُّوا النَّجـوَى الَّـذِينَ ظلََمُـوا  محُّ

ـحرَ وَأنَـتُم تبُصِـرُون، قـَالَ رَبىِّ يعَلـَمُ القَـولَ هَل هَذَآ إِ  لاَّ بَشَرٌ مِّـثلُكُم أَفَـتـَأتوُنَ السِّ
ــمِيعُ العَلِــيمُ، بــَل قــَالُوآ أَضــغَاثُ أَحــلاَمٍ بــَلِ افتـَــرَاهُ  ــمَآءِ وَالأَرضِ وَهُــوَ السَّ فىِ السَّ

  .]٥-١[الأنبياء:  بَل هُوَ شَاعِرٌ فَليَأتنَِا بأِيَةٍَ كَمَا أُرسِلَ الأَوَّلُونَ 
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فهم في غفلة وإعراض وأهـل قلـوب لاهيـة واسـتماعهم للقـرآن اسـتماع اللاعبـين  
وأهـــل مكـــر وكيـــد وظلـــم في حـــرđم للرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وللقـــرآن فهـــم لا 
يــألون جهــداً في تشــويه الرســول صــلى الله عليــه وســلم وتشــويه القــرآن ولا في الصــد 

هم بشــر يســتحيل أن يرســله الله وهــذا حالــه ومــا أنــزل عــن الإســلام فالرســول في نظــر 
إليــه ســحر وأضــغاث أحــلام افــتراه محمــد بــل هــو شــاعر والقــرآن شــعر وســحر وهــذا 

   منهم Ĕاية الخبث والتكذيب والتشويه.
فَـقَد   ن ءَاياَتِ رđَِِم إِلاَّ كَانوُا عَنهَا مُعرِضِينَ،وَمَا تأَتيِهِم مِّن ءَايةٍَ مِّ :تعالى قال
ـــــــــا جَـــــــــآءَهُمكَـــــــــذَّ  ـــــــــالحقَِ لَمَّ ـــــــــهِ  بوُا بِ ـــــــــا كَـــــــــانوُا بِ ـــــــــآؤُا مَ فَسَـــــــــوفَ يــَـــــــأتيِهِم أنَبَ

ويـــرد الله علـــيهم بالتهديــد بـــالإهلاك علـــى تكـــذيبهم  ،]٥-٤[الأنعـــام:يَســتَهزءُِونَ 
ومواقفهم المشـينة، ثم قـال تعـالى في هـذا السـياق مبينـاً عنـادهم وعتـوهم والإيغـال في 

  :هذا العناد والعتو والتكذيب
وَلَو نَـزَّلنَا عَلَيكَ كِتَاباً فىِ قِرطاَسٍ فَـلَمَسُوهُ بأِيَـدِيهِم لَقَـالَ الَّـذِينَ    قال تعالى:

ــا مَلَكــاً  ــو أنَزَلنَ ــكٌ وَلَ ــهِ مَلَ ــزِلَ عَلَي ــولآَ أنُ ــالُوا لَ ــينٌ، وَقَ ــرُوا إِن هَــذَآ إِلاَّ سِــحرٌ مُّبِ كَفَ
عَلنــَاهُ مَلَكــاً لجَعََلنــَاهُ رجَُــلاً ولَلَبَســنَا عَلــَيهِم مَّــا لَّقُضِــىَ الأَمــرُ ثمَُّ لاَ ينُظــَرُونَ، وَلــَو جَ 

يلَبِسُونَ، وَلَقَدِ استُهزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قبَلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنهُم مَّا كَانوُا بـِهِ 
مـــا عنـــدهم مـــن أقـــوى  فهـــم في حـــرđم يســـتخدمون،]١٠-٧[الأنعـــام:يَســـتَهزءُِونَ 

أقــبح مــن الســحر قــبحهم الله عنــدهم  ة الرســول والحــق فــلا شــيءالأســلحة في مقاومــ
ولا يصــرفون النــاس عنــه إلا đــذا الأســلوب المقــرون بالســخرية والاســتهزاء مبالغــة في 
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التشــويه وإمعانــاً في صــد النــاس علــى الإيمــان بالرســول صــلى الله عليــه وســلم والقــرآن  
بـل هـم أشـد في حـرب كحال من قـبلهم مـن أعـداء الرسـل علـيهم الصـلاة والسـلام 

  هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأشد مقاومة.
ــونَ  قــال تعــالى:  ــونٍ، أَم يَـقُولُ ــّكَ بِكَــاهِنٍ وَلاَ مجَنُ ــتَ بنِِعمَــتِ ربَِ ــآ أنَ ــذكَِّر فَمَ فَ

أمُرُهُم ، قُل تَـرَبَّصُوا فإَِنىِّ مَعَكُم مِّنَ المتُـَرَبِصِـينَ، أَم تـَنَـتـَرَبَّصُ بِهِ ريَبَ المنَُونِ  شَاعِرٌ 
أَحلاَمُهُـــم đِــَـذَآ أَم هُـــم قــَـومٌ طــَـاغُونَ، أَم يَـقُولــُـونَ تَـقَوَّلــَـهُ بــَـل لاَ يؤُمِنــُـونَ، فَليَـــأتوُا 

ــهِ إِن كَــانوُا صَــادِقِينَ  ، فهــم يصــفون الرســول صــلى ]٣٤-٢٩الطــور:[بحَِــدِيثٍ مِثلِ
التشـويه  الله عليه وسلم والقرآن بأخبث الأوصاف المتعارف عليها عندهم مبالغة في

والتنفــير فالرســول صــلى الله عليــه وســلم كــاهن ومجنــون ومــا جــاء بــه كهانــة بــل جنــون 
وهــو شــاعر، ومتقــول علــى الله فالــذي جــاء بــه تقــول وكــذب ومصــدر ذلــك ومنشــؤه 

  إنما هو الكفر والطغيان،ولا يقصدون بذلك إلا الطعن والتشويه.
دهم الدنيئـة فـلا يجـوز وإذا كان هـذا هـو واقـع الكفـار المكـذبين وهـذه هـي مقاصـ

أن يقال في القرآن إنه سحر كما لا يجـوز أن يقـال إنـه شـعر وكمـا لا يجـوز أن يقـال 
إنـه كهانـة كمـا لا يجـوز أن يقــال إن الرسـول سـاحر أو شـاعر أو كـاهن أو مجنــون أو  
كـــذاب، فـــإطلاق الســـحر علـــى القـــرآن والرســـول في التحـــريم والمنـــع كتحـــريم إطـــلاق 

شــــعر والجنــــون وســــائر الأوصــــاف الــــتي أطلقهــــا الكفــــار علــــى الكــــذب والكهانــــة وال
  الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم تكذيباً واستهزاءً وسخرية وتشويهاً وتنفيراً.



  
  
  

                                                                              
          
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قـون السـحر علـى القـرآن والرسـول صـلى الله لفمن يقول إن الكفار إنما كانوا يط 
بواعث التي نص عليهـا عليه وسلم لغير هذه المقاصد التي نص عليها القرآن ولغير ال

القرآن فإنما هـو مجـازف متهـور مصـادم للقـرآن الكـريم المنـزل مـن العلـيم الخبـير بـأقوال 
  قل أأنتم أعلم أم الله ؟. . هؤلاء الكافرين المكذبين
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من كتاب مشاهد القيامة  في القرآن الذي جرى  -٨
  )١(قواعده في كتاب التصوير الفني فيه على

  
  

 وَلِمَــن خَــافَ مَقَــامَ ربَــِّهِ جَنَّتَــانِ  : تعــالى في ســورة الــرحمن قــال في تفســير قولــه
يقــارن بــين الجنتــين ومــا فيهمــا مــن نعــيم، نعــيم  وهــو إلى آخــر الســورة ]٤٦[الــرحمن:

   .حضري ونعيم بدوي
ــــة في ” قــــال: ــــالترف والرفاهي ــــل الدرجــــة الأولى ب ــــيم تمث ــــان في النع همــــا درجت

تــرى هــذه الصــور والأشــكال  وبرفاهيــة في الــالحضــر، وتمثــل الثانيــة بــالترف والر 
مجــرد مثــل للنعــيم تقربــه للحــس وتصــوره للخيــال ؟ لا أجــزم بشــيء فلــيس لــدي 

  .”برهان
مــن جنتــين فيهــا العيــون جســماني  أي لا يســتطيع الجــزم بــأن هنــاك نعــيم حســي 

الجاريــــة والأشــــجار والفواكــــه والحــــور العــــين كــــأĔن اليــــاقوت والمرجــــان وفيهــــا الفــــرش 
   .ها من استبرق وفيها الخيام والرفرف الخضربطائن

                              
  وقد غلا فيه أي (كتاب المشاهد) في التصوير الفني والتخييل.  (1)
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لا يستطيع الجزم بأن هذه حقائق ثابتة تشاهد بالعين والنعيم فيها محسـوس مـن  
   .أكل وشرب واتكاء وجماع للحور العين الموصوفات بالجمال المتناهي

لا يســتطيع الجــزم بوجـــود شــيء مــن هـــذه الأشــياء لأĔــا مجـــرد مثــل للنعــيم تقرđـــا 
لديــه برهــان أĔــا حقــائق تلمــس وتشــاهد والنعــيم ليس رها للخيــال وهــو للحــس وتصــو 

  ).٢١٦ص ( ”مشاهد القيامة في القرآن” đا نعيم جسدي. انظر كتابه
ــَـا كَسَـــبَت   ويقـــول في تفســـير قـــول الله تعـــالى مـــن ســـورة المـــدثر: كُـــلُّ نفَـــسٍ بمِ

ونَ، عَنِ المجُرمِِينَ، مَا سَلَكَكُم فىِ ، إِلآَّ أَصحَابَ اليَمِينِ، فىِ جَنَاتٍ يَـتَسَآءَلُ رَهِينَةٌ 
وحـدهما، ولكنـه  والفكـاكوالنعيم هنا لا يكون بالنجاة ]٤٢-٣٨[المدثر: سَقَرَ 

هــو نعــيم نفســي معنــوي يرسمــه في فكــذلك بالشــعور بــه وبالامتيــاز دون المجــرمين، 
   ”.ما سلككم في سقر”مشهد حوار بينهم وبين المجرمين

في الجنـة وإنمـا هـو في عقيدتـه نعـيم الجسماني  ادي الحسيفهو لا يؤمن بالنعيم الم
   معنوي، وهذه عقيدة باطنية. روحي نفسي
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  في كتاب الظلال عقيدة سيد قطب في النعيم الأخروي* 

  
لكنه انتقل عنها إلى عقيدة  شيئاً ما ويبدو أنه قد تغيرت عقيدته هذه

ا العلماء فاسدة أخرى وهي عقيدة غلاة الصوفية بل هي عقيدة وصفه
  . بأĔا زندقة

  ).٦/٣٢٩٢في ظلال القرآن (قال سيد قطب 
إن هذه الصور الحسـية للنعـيم والعـذاب تـرد في مواضـع مـن القـرآن، وقـد تجـيء :"

معهــــا صــــورة معنويــــة أو تجــــيء مجــــردة. كمــــا أن صــــور النعــــيم والعــــذاب المجــــردة عــــن 
ن خلـق، وأعـرف الحسيات تجيء في مواضع أخرى. والله الذي خلق البشر، أعلم بم

بمــا يــؤثر في قلــوđم، ومــا يصــلح لتربيــتهم. ثم مــا يصــلح لنعــيمهم ولعــذاđم. والبشــر 
صــنوف، والنفــوس ألــوان، والطبــائع شــتى. تلتقــي كلهــا في فطــرة الإنســان ثم تختلــف 
وتتنــوع بحســب كــل إنســان. ومــن ثم فصــل الله ألــوان النعــيم والعــذاب وصــنوف المتــاع 

بالعبـاد، هنالـك نـاس يصـلح لتربيـتهم ولاستجاشـة همـتهم  والآلام، وفق علمه المطلق
للعمل كما يصـلح لجـزائهم ويصـلح نفوسـهم أن يكـون لهـم أĔـار مـن مـاء غـير آسـن 
أو أĔــار مــن لــبن لم يتغــير طعمــه أو أĔــار مــن عســل مصــفى، أو أĔــار مــن خمــر لــذة 

ن النـار للشاربين أو صنوف من كل الثمرات مع مغفرة من رđم تكفل لهم النجاة م
والمتاع بالجنات.. فلهؤلا ما يصلح لتربيتهم ومـا يليـق لجـزائهم وهنالـك نـاس يعبـدون 
 هالله لأĔــــم يشــــكرونه علــــى نعمــــه الــــتي لا يحصــــوĔا. أو لأĔــــم يحبونــــه ويتقربــــون إليــــ
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بالطاعات تقرب الحبيب لحبيبه. أو لأĔم يستحيون أن يراهم على حالة لا يحبوĔا. 
إلى جنــــة أو إلى نــــار ولا نعــــيم أو عــــذاب علــــى الإطــــلاق، ولا ينظــــرون وراء ذلــــك 

ــــوا   وهــــؤلاء يصــــلح لهــــم تربيــــة ويصــــلح جــــزاء أن يقــــول الله لهــــم: ينَ ءَامَنُ ــــذَّ إِنَّ ال
وا أĔــــم مـــأو أن يعل، ]٩٦[مـــريم:وعَمِلـُــوا الصَّـــالحِاَتِ سَـــيَجعَلُ لهَـُــمُ الـــرَّحمَنُ وُدّاً 

، ولقــد روي عــن ”]٥٥[القمــر: مُّقتَــدِ  فىِ مَقعَــدِ صِــدقٍ عِنــدَمَلِيكٍ   :ســيكونون
عائشـــة  الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم أنـــه كـــان يصـــلي حـــتى تتفطـــر رجـــلاه فقالـــت

تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا لم ” رضي الله عنها:
  )٤٨٣٧رواه البخاري (”أكون عبداً شكوراأحب أن  أفلا” تأخر ؟ قال
لم يخشـــه و  لم تكـــن جنـــة ولا نـــارلم يعبـــد الله أحـــدو " أو لـــرابعـــة العدويـــة: وتقـــول

  ؟  ”أحد
وتجيب سفيان الثوري وقد سألها: ما حقيقة إيمانك ؟ تقول: ما عبدته خوفاً مـن 

وبــين هــذا اللــون ”. عبدتــه شــوقاً إليــه ،نــاره ولا حبــاً لجنتــه، فــأكون كــالأجير الســوء
 جعلـه الله مـن نعـيم و عـذاب اوذلـك ألـوان مـن النفـوس والطبـاع.. وكلهـا تجـد ـ فيمـ

  ما يصلح للتربية في الأرض، وما يناسب للجزاء عند الله. –ومن ألوان الجزاء 
والملاحظ عموماً أن صور النعيم والعـذاب تـرق وتشـف كلمـا ترقـى السـامعون في 

بيـــــة والتهـــــذيب علـــــى مـــــدى نـــــزول القـــــرآن. وحســـــب أنـــــواع المخـــــاطبين، تر مراقـــــي ال
  انت تخاطب بالآيات.والحالات المتنوعة التي ك

  وهي حالات ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار". 
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أقــــول: وهــــذا تخــــرص وكــــلام باطــــل فأفضــــل الرســــل يخــــافون عــــذاب الله في الــــدار 
قــُل إِنىِ~ أَخَــافُ إِن   صــلى الله عليــه وســلم يقــول: محمــدالآخــرة فهــذا رســول الله 

  .] ١٥، الأنعام:١٣مر: [الز عَصَيتُ رَبىِّ عَذَابَ يَومٍ عَظِيمٍ 
إِنىِ~ أَخَافُ إِن عَصَيتُ رَبىِّ   :ويقول أكرم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم

  .]١٥[يونس: عَذَابَ يَومٍ عَظِيمٍ 
أخرجــه  ”لــه والله إني لأخشــاكم لله وأتقــاكمأما ويقــول صــلى الله عليــه وســلم:" 

  .)٥٠٦٣البخاري (
ـــــــــومَ   :والســـــــــلام ويقـــــــــول خليـــــــــل الله إبـــــــــراهيم عليـــــــــه الصـــــــــلاة ـــــــــزِنىِ يَ وَلاَ تخُ

  ".]٨٧[الشعراء:يبُعَثوُنَ 
إِنَّـهُـــم كَـــانوُا يُسَـــارعُِونَ فىِ   وكـــل الأنبيـــاء يعبـــدون الله رغبـــاً ورهبـــاً قـــال تعـــالى:

  ]٩٠[الأنبياء: الخَيراَتِ وَيَدعُونَـنَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 
وَاجعَلـنىِ مِـن  : براهيم عليه الصلاة والسلام أنه قالوقال الله مخبراً عن خليله إ

  .]٨٥[الشعراء: وَرثَةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ 
 اللهــم” وكــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول وأصــحابه يحفــرون الخنــدق:

نحــن الــذين  مجيبــين لــه: قــالواف” عــيش عــيش الآخــرة فــاغفر للأنصــار والمهــاجرةال إن
   )٤١٠٠( البخاريرواه ”الجهاد ما بقينا أبدابايعوا محمداً على 
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واعلمـوا ” رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة الجهاد خطيباً فيقول:يقوم و 
وفي أصـــحابه أبـــو بكـــر  ،)٢٨١٨( البخـــاريرواه ” أن الجنـــة تحـــت ظـــلال الســـيوف

  وعمر وأفاضل الصحابة.
نِينَ أنَفُسَـــهُم وَأَمـــوَالهَمُ بــِـأَنَّ لهَـُــمُ إِنَّ اللهََّ اشـــتـَرَى مِـــنَ المـُــؤمِ   ويقــول الله تعـــالى:

الجنََّةَ يُـقَاتلُِونَ فىِ سَبِيلِ اللهَِّ فَـيَقتُـلُونَ وَيقُتـَلُونَ وَعداً عَلَيهِ حَقّاً فىِ التَّوراَةِ والإِنجِيلِ 
رَبِ ابنِ  وقال تعالى مخبراً عن امرأة فرعون إĔا قالت: ،]١١١[التوبة:والقُرءَانِ 

ــاً فىِ الجنََّــةِ لىِ عِنــدَ  ، وقــال جبريــل لرســول الله صــلى الله عليــه ]١١[التحــريم:كَ بيَت
، وهما أفضل من ”بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب” وسلم:

  . نرابعة وأفضل من الصحابيات فضلاً عن غيره
ــــ ــــه تعــــالى:ـة ومـــــوكــــم شــــوّق الله في القــــرآن أفاضــــل المــــؤمنين إلى الجن  ن ذلــــك قول

 َيُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنـُوا هَـل أَدُلُكُـم عَلـَى تجِـَارةٍَ تنُجِـيكُم مِّـن عَـذَابٍ ألَـِيمٍ، تؤُمِنـُونَ يآَأ
ــأَموَالِكُم وَأنَفُسِــكُم ذَلِكُــم خَــيرٌ لَّكُــم إِن   ــدُونَ فىِ سَــبِيلِ اللهَِّ بِ ــاللهَِّ وَرَسُــولِهِ وَتجُاَهِ بِ

دخِلكُم جَنَّـــاتٍ تجَــرِى مِـــن تحَتِهَـــا الأĔَـَــارُ كُنــتُم تَعلَمُـــونَ، يغَفِـــر لَكُــم ذُنـــوُبَكم وَيــُـ
 ]١٢-١٠[الصـــــف:ومَسَـــــاكِنَ طيَِّبَـــــةٍ فىِ جَنَّـــــاتِ عَـــــدنٍ ذَلــِـــكَ الفَـــــوزُ العَظِـــــيمُ 

يقـدّمون أنفسـهم ففيدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لينجوا من النـار وليفـوزوا بالجنـة 
  رخيصة لأجل النجاة من النار والفوز بالجنة.
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تَـتَجَـافىَ جُنـُوبُـهُم عَـنِ المضََـاجِعِ يـَدعُونَ ربََّـهُـم    عن أفضـل المـؤمنين:ويخبر الله
أُخفِـىَ لهَـُم مِّـن قُــرَّةِ أَعـينٍُ  اخَوفاً وَطَمَعاً وَممَِّـا رَزقَنـَاهُم ينُفِقُـونَ، فـَلاَ تَعلـَمُ نفَـسٌ مَّـ

   ]. ١٧-١٦[السجدة:جَزَآءٍ بمِاَ كَانوُا يعَمَلُونَ 
وهـم ياء وأفاضل المؤمنين من صحابة وصديقين وشهداء وعلمـاء فهذا حال الأنب

أعظم الناس شكراً لله وأشد النـاس حيـاءً منـه وأشـد النـاس حبـاً لله وفـيهم أخـلاء لله 
  فوق مرتبة المحبة فهذا التصنيف باطل أشد البطلان ومن خرافات الصوفية.

م حقـاً أو يأخـذ đـذه وهل يأخذ المسلم بالقرآن والسنة وما عليه الأنبياء واتباعه
   .ينسبها الصوفية إفكاً إلى رابعة العدوية و سفيان الثوري التي الزندقة

فــلا بــد للعبــد مــن الحــب لله والخــوف مــن عذابــه والطمــع والرغبــة في ثوابــه. وقــرر 
فهو خارجي ومـن عبـده حبـاً لـه دون خـوف  هالعلماء أن من عبد الله بالخوف وحد

  و المؤمن.فهو زنديق ومن عبده đما فه
ثم مــن أيــن لســيد قطــب هــذا التصــنيف الباطــل الــذي صــنف بــه النــاس وإذا كــان 

يعبدون الله خوفاً من عذابه وطمعاً في جنتـه فهـل يكـون الأصـناف الأخـرى الأنبياء 
نعـوذ بـالله مـن الجهـل والضـلال ونـبرأ إلى لله مـن بما فيهم الصوفية أفضل من الأنبياء 

طالــب العلـــم أن هــذه العقيــدة الخبيثـــة قائمــة علـــى  ىهــذه العقيــدة المهلكـــة ولا ينســ
  تفضيل الأولياء على الرسل والأنبياء ومنها ينطلق كاهن الصوفية ابن عربي في قوله: 

  ول ودون الوليـويق الرسـف     رزخ ــوة في بـمقام النب
هذا ما تيسر لي عرضه ومناقشته من أصول هذا الرجل وما بناه عليها من أقـوال 

ظريات وتصرفات تسيء إلى الإسلام والقرآن ولم أستطع اسـتيفاء كـل مـا ومواقف ون
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يجـــب عرضـــه ومناقشـــته وإنمـــا اســـتطعت أن أضـــع المفـــاتيح بيـــد مـــن يريـــد أن ينصـــر 
  الإسلام والقرآن ويدفع عنهما عادية هذا الرجل وأمثاله.
  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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  الفهارس

           الموضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوع           

  الصفحة

 ١  ..........................................................  المقدمة  
  أصول سيد قطـب الـتي بـنى عليهـا تفسـيره لآيـات القـرآن الكـريم الـتي

   ٦  ..........................  عليها جعلها مجالاً لتطبيق أصوله ونظرياته
 ـــــــدين والفـــــــن صــــــنـوان ومناقشــــــتـه  - ١ ـــــــه: ال ـــــــكالـــــــدين والفـــــــن والقصـــــــة وقول في ذل

  ١٨   ................................ ................................ .....    
 التخييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ومناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته-٢

  ٢٤  ............................................................    
 أدب ســــــيد مــــــع رســــــول الله وكليمــــــه موســــــى عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام -٣

  ٢٨  
 العــــــــرض الســـــــيـنمائي في القــــــــرآن في نظــــــــر ســـــــيـد قطــــــــب ومناقشـــــــتـه في ذلــــــــك- ٤

  ٣٦  
 كيــــــــــــــــــــــــــــــــف نفهــــــــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــــــــرآن ومناقشــــــــــــــــــــــــــــــــته في ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك-٥

  ٤٠  
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 التصـــــــــــــــــــــــــــوير الفـــــــــــــــــــــــــــني في القـــــــــــــــــــــــــــرآن ومناقشـــــــــــــــــــــــــــته في ذلـــــــــــــــــــــــــــك-٦
  ٤٤  
 ـلاق سيد قطب السحر على القرآن كرات ومرات ومناقشته في ذلكإط-٧

  ٥٤  
  من كتاب مشاهد القيامـة في القـرآن الـذي جـرى فيـه علـى قواعـده في كتابـه

التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ومناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته في ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
  ٦٥  
 عقيدة سيد قطب في النعيم الأخروي في كتاب الظــلال ومناقشتــه في ذلـك

  ٦٧  
  


